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معالي الشيخ الدكتور/ ماح بن فوزان الفوزان 


الحمد للّه.. 

وبعد: فقد تصفحت هذا الكتاب ( المقدمات العشر في نقض أصول 
صوفية العصر ) لفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن ريس الريس - وفقه اللّه -. 
فوجدتها مقدّماتٍِ مفيدة لمن هدفه معرفة الحق والعمل به. 


فجزاه الله خيرًا. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
5ه 


ف مسد 0 31 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أما بعد: 

فإ للصوفية المبتدعة نشاطًا مدعومًا من دول الكفر؛ لأنّ حقيقة منهجهم 
تخذيلٌ السلي وخدم رد باح فهم يزمّدون ني العلم الشرعي. وقدارة 
في الإصلاح الدّنيوي» فلا للدّين ينصرونء ولا للذّنيايُصلحون. 

وأقوى سبيلٍ لكسرهم» وتفريق جمعهم: ب العلم الشرعيء ونشره بين 
الناس؛ فإِنّه فرقان» ووحي ريّنا الرحمن. 

لأجل هذا حاولتٌ جمعَ أصول سني وقواعدَ سلفية؛ لنقض بنيان الصوفية 
العصرية» وقد جعلتها في مقدّماتِ عشر مع تنبيهاتٍ وتتمات. 

وقد أعدت النظر في الكتاب بعد مضي عشر سنوات على الطبعة الأولى» 
ليطبع طبعة ثانية» وزدثٌ زياداتٍ قليلة جما أراها نافعة. 


() تتمثل الزيادات فيا يلي: 

١‏ - زيادة نقولاات. 

؟- زيادة توجيه لما نقلَهُ ابن القيم عن ابن تيمية في قوة فراسة ابن تيمية. 

*'- زيادة في آخر الكتاب لبعض التنبيهات. 

أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب ويتقبله» ويجعله مساهمة لدلكٌ حصون الصوفية والمبتدعة» 
وسببًا في هداية مَن جَهلَ منهم أو حادً عن السبيل. 


60 526 | / مذ نَبْض اول 


انال ك1 اس جناي 10 7 
صِوَفِييُ اضر 
أسأل الله أن يرحمناء ويعيذنا من الفتن ما ظهرٌ منها وما بطن» ويحسن لنا 


الخاتمة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


د. عبد العزيزبن ريس الريس 
.]1ع 31 لطلة |5أ. نلا مالقا / نمام 


1م 


م6 6 5 35 قد 


٠ 7: 7 5 4 7‏ 2.0.3 #رملء 
ا ا أ سي تقض اصول اس 
يدا 1 مويه سد » ممص محص صم صصح صصص سمس صصح مه ححص م سس سس مس ص حسم ع اس سس / 
لات سالك بعس مِرَوَفِيي مص 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته... 

أما بعد: 

إن من الملاحظ محاولة استرجاع الصوفية نشاطهم وإفسادهم لعامة المسلمين 
باسم العبادة وصدق التديّن بعد أن يرث شوكتهم وتَكْسَتْ رايتهُم» حتى إن 
شبابهم الناضجٌ العاقل يتسابقون في البراءة من التصوف. والتمشسّكِ بما عليه علماء 
السّنة السلفيون من معتقدٍ وطريقةٍ سئي سلفية؛ إلا بععض مَن حُرِمَ الهداية» ون 
من أعظم أسباب عودة كثيرين من التصوف إلى السَّنة السلفية أمرين: 

الأمر الأول: قوة دعوة علماء السّنة السلفيين وشبابهم إلى التوحيد والسّنة 
وتركِ الشرك والبدعة؛ وذلك بإلقاء المحاضرات في شتّى وسائل الإعلام» وتوزيع 
التكتدس والأترطة ف تقرير التوسدين:والتحدير من الشرك ووسائلة ومن البدعة 
ومسالكها؛ فإِنَّ الباطل يضعفُ ويتبدّدُ بظّهور الحنّ كما قال تعالى: « بَلٌ تَقَذِفُ 
ِللْيٌ عل البكطل مَيدَمَعُهُ قدا هو هق وَل يريما فيط 4 لياه 1 

فلما اشتخلّ بعضُ شباب السّنة بما يضرٌ أو بما لا ينفع - على أقلّ تقدير - 
كفقهِ الجرائد والمجلّات والقنوات المسمى عند بعضهم بفقه الواقع» ومناطحة 
الحكام والرؤساء - حصلت مفاسدء أذكّر بعضّها المتعلّقٌ بموضوعنا: 

الأولى: أمهم غفلوا عن دعوة السلف؛ وهي الدعوة إلى التوحيد» والتحذير 
بق الغرة وما اهومن البدعة بل لقنت مدلجيك ذاو لكر علتها: 
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الدعوة؛ لا الدعوة إلى اللّه بل إلى طريقتهم الثورية الإفسادية؛ وإلا فإنهم كانوا 

1 5 .-. 32 3 . 
من قبل يدعون إلى التوحيد بحكمة ورويّة ول يتعرّض طم في الغالب. 

القالفةة أن كثرا من الشباب المتسكس شد قاتدقعت نفسة إل ما سكوه 
جهادًا؛ وهو القتال الذي لم تتوافر فيه شروطه الشرعية» وإِلا فإنَ الجهاد الحقَّ 

من أعظّم القَرّب والطاعات» فلما ذهبوا خلا الميدان من الجهاد الأعظم؛ وهو 

جهادٌ أهلٍ البدع من الصوفية والشيعة بالردٌ عليهم وتفنيد شبههم الساقطة؛ 
ودعوة الناس إلى عدم الاغترار مهم؟ إن جهاد أهل البدع بالردٌ والدّحض 
لشبهاتهم أعظم من جهاد العدو الكافر في أرض المعركة. 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: المتَبِعٌ للسّنة كالقابض على الجمر؛ 
وهو اليوم عندي أفضَلٌ من ضرب السيف في سبيل الله("©. 

قال الإمام ابن القيم: وتبليٌ َه يك إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى 
حور دان لأنَّ ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس؛ وأمّا تبليغ السّنْنء فلا 
يشو يه ] لك ورقة الأتبراء انا زهي فى أممية - جعلّنا الله تعالى منهم بمنّه 
وكرمه -. وهم كى)| قال فيهم عمر بن الخطاب حهيلئعنه في خطبته التي ذكرها ابن 
وضّاح في كتاب (الحوادث والبدع) له قال: « الحمد لله الذي امتنَّ على العباد 
بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعونّ مَن ضل إلى 


.)6١ص(‎ » خرجه أبو عثمان الصابوني في « عقيدة السلف‎ )١( 
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الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء وتُحيون بكتاب الله أهلّ العمى؛ كم من 
قتيلٍ لإبليسٌ قد أَحيَّوه وضالٌ تائهِ قد هَدَّوه؛ بذلوا دماءهم وأموالهم دون 
هلكة العباد» ف) أحسنّ أَتَرَهُم على الناس وأقبيَ أثر الناس عليهم, يقتلونهم في 
سالف الدهر وإلى يومنا هذاء فا نسيّهُم ربّكَ « وما كان ريك سيا > [مريم: 4>]؛ 
جعل قصصّهم هُدَّى. وأخبر عن حُسن مقالتهم» د 
رماوا صابتي الوتنيع بو وتاك سيد الاين كر ينب : « إنَّ لله عند 
كل بدعة كِيّْدَ بها الإسلام وليّا من أوليائه يذب عنهاء وينطقٌ بعلاماتها؛ 
فاعتموا حدفيوة كلك المواطوي وف كلوا ضل اش ابوةة, 

وكالة و بولية] كات انقياد توهرةة سياه لينو اانه بوط الكار اك في 
كثير» والثاني: الجهاد بالحجّة والبيان» وهذا جهادٌ الخاصّة من أتباع الرسل؛ 
وهو جهاد الأئمة» وهو أفضلٌ الجهادين لعِظّم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه» 
قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: « وَلَوَ شِفْئَابَعَتَنَاف كُلْ َيه با (2) قلا 
ع الككفريت وَحَنهِدَهُم جِهَادًا كيرا > [الفرقان: ١ه‏ - 51] فهذا جهادٌ لهم 
بالقرآن» وهو أكبرٌ الجهادةين» وهو جهاد المنافقين أيضًاء فإن المنافقين لم يكونوا 
يقاتلون المسلمين» بل كانوا معهم في الظاهر» ورب كانوا يقاتلون عدوّهم معهم 


رض حملت كان « كايا أليَّنُ بهد الْحكَُتَارَ وَالْمْتَفِقِنَ وأغْلظ ليم * 
[التوبة: 07] ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجّة والقرآن » اه0(". 


.)41١5-5١5ص( جلاء الأفهام»‎ ١ )١( 
.)7١/١( » 0ه مفتاح دار السعادة‎ 
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الرابعة: أنَّ أهل البدع من الصوفية وغيرهم استخلوا نض فاث: الشبات 
الجاهل المتحمّس فنسبوا فكرّ الثورة والإفساد إلى دعوة التوحيد والسّنة السلفية؛ 
فلبّسوا على بعض الحكومات. ففْتحَ المجالٌ لهم مع التضييق على دعاة التوحيد 
والكدة السلفيين: 

وإن غاولة لمات ذا التشاد و لتقي بز الندسير بالدغرة البيلتية قاو 
فاقيلة عقك قو ا كح رقف راستقائق ولو بعر ذا وذانية» وذللك أن اتدل اه السلقيية 
- كالإمام عبد العزيز بن باز ومحمد العثيمين ومحمد ناصر الدين الألباني وصالح 
الفوزان وعبد المحسن العباد - من أشدّ وأوائلٍ م مَن أنكرٌ هذه الأعمال التخريبية 
الإفسادية قبل وقوعها وبعدّه. ولهم في ذلك فتاوى وأشرطة مسجّلة مسموعة؛ 
بل ولبعضهم كتبٌ مفردة مطبوعة؛ وبيانات علماء التوحيد - السعودية - المتعدّدة 
أكبرٌ شاهدٍ ودليلٍ على ذلك. 

وخر التبان الإصادض التخربي وو شاب المنة رانسايم إلى 
الشّنة لا يمس الشّنة ولا أهلّها بتقص ولا مذمّة لأخمم مخالفون لطريقتهم 
ومنكرون عليهم؛ بل إن الخوارج الأول قد خرجوا من بين جيلي وأتباع الصّحابة. 
ونع الخد عالر 4و اهايا اكرام مدقي بودن رفون براك نوللا يقت 
لعاقلٍ ذي دِينٍ أن ينسب إلى الصحابة الأبرار سوءًا أو ذمًا. 

وإِنَّ من تلبيس دعاة الباطل - من صوفية وشيعة وعلمانية وليبرالية - أنهم 
اجتمعوا ورمّوا دعوة التوحيد والسَّنة السلفية - التي منها دعوة الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب - بأنها دعوة تكفيرية!!» وهذه التهمة من جدنس صنع 
اليهود الذين يلبسون الحقّ بالباطل؛ وذلك أن التكفير ليس مذمومًا على الإطلاق» 


11 1 30 


ع عجوي جع ب منعيع وا تحعه وو ب ساوعو م هيتوص بسع تينح ذا 
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بل هناك تكفير ب بحقٌ» والمذمومٌ هو التكفير بغير حقَّ؛ وهو الغلوٌ فيه» إن مَن 
وقع في مكمَّر فهو كافرٌ من جهة العموم, أمّا المعّن فلا يكمّر إلا بعد توافر 
الشروط وانتفاء الموانع 

وَإِنَّ القول بذم التكفير مطلقًا حتى ولو كان بحقٌ لازم أن يعود على 
الباري سبحانه وعى رسوله يكل لدم إِذْكثّر الله ورسوله كه المستهزئين به؛ 
كما قال تعالى: لإ كُلُ أَألّهِ وَءَإييو- وَرَسُولِه- كْثمٌ شَستَبوِءوت 0 لا تعد روأ هدعقم 
بَحَدَِيِميَكُ © [التوبة: 5-36]» وكذا لازمُةُ أن يعود على الصحابة الكرام بِالدّم إِذْ 
كمّروا - بإجماعهم - الذين ارتدّوا وامتنعوا من دفع الزكاة بعد أن مات يكله» بل 
ويلزمٌ أن يعود بالذّمٌ أيضًا على عُلماء الإسلام الذين وضعوا في كتبهم باب 
حكم المرتد» وذكروا أقوالًا وأفعالا إذا وقمَّ فيها المسلم كمّر بعد إسلامه؛ وهذا 
موجرة ل كنب الذافيي الأريمة وغبرهيء فالواجت عل المبيلم الصبادق أن 
لا يذمَّ التكفير بحقٌّ بل يكون ذامًا بشدّةٍ المكمّرٌ بغير حقٌّ» وفي المقابل أن لا 
ينحرفَ مع تيار هؤلاء المضلّين الذين يذُون التكفير مطلقًا حتى ولو كان بحق : 
لأنَّ مآلّ قوهم ذم لله ورسوله ودينه المطهّر المقرّ للتكفير بحقٌّ. 

وتما يجب على دعاة التوحيد والسنة أن يصدعوا بتأييد التكفير بحقٌ من غير 
استحياء ولا وجل مع الصّدع بإنكار التكفير بغير حق؛ فإن دينَ الله وسط بين 
الغاللي والحافي» وبهذه المناسبة أذكّر كلمةً للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
دن في التكفير تدلّ على اعتداله وسيرهِ على طريق أهل السّنة السلفين قال 
كانه : ٠‏ ولا تكمّر إلا ما أجمعٌ عليه العلماء كي وهو الشهادتان. وايشيا كدر 
بعد التعريف إذا عرف وأنكرّ » اه(2. 


ً 
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ع 


.)١١7؟/1١( الدرر السنية»‎ )١( 
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الأمر الثاني: تفرّق شباب السّنة السلفيين؛ فقد كان كثيرٌ من الشباب على 
قلب رجل واحد - لا سيِّا في بلاد التوحيد - مع علمائهم وولاتهم» فلما جاءت 
الشراغات الدشيلة كرك يعم كاذ ا فابيية واكب ةلي أنيتنا الله كار د 
دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك بزعم إرادة جمعهم ولو جمعًا على 
عر هةى» سدق عل اشع السلغيو ف قبانا بوظيًا ينا لا زونساة ما ديك مود 
أو متعاطف لهممء وآخرين ثابتين على السّنة لا يتزحزحون عنها مع كثرة المخالفين 
والعدلوة ون أنفسهم بالأحاديث التي جاءت في الطائفة المنصورة الناجية 
أنهم لا يضرٌّهم من خالفهم ولا من خذّههم حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم على ذلك» 
فلل رهم ما أصررَهُم وما أعظم رِبِحَهُم. 

ثم ما زاد الأمرّ سوءًا أنه حصل بين شباب السّنة السلفيين خلافٌ ونزاعٌ 
أوقد نارها الشيطان» ثم جعل شبابًا ججّالا وقودّها فناصَرَّهُم بعض مَن عنده 
علمٌ لحظوظ نفس؛ من حبٌ رياسةٍ وغيرهاء وخاضّها آخرون فوالوا وعادوا 
على مسائل لا يصحٌ عقدٌ الولاء والبراء عليها؛ لأنها ما بين مسائل اجتهادية يسوعٌ 
الخلاف فيها لم فيها سلففٌ» أو مسائل خلافية لا يسوغ الخلافٌ فيها لكنّها جرئية 
لايصحٌ التفرّقٌ بسببها. 

ومما يدل على دخول أهواء في نفوس كثير منهم أنهم لا يطّردون الولاء 
والبراء في هذه المسائل مع كل أحدٍ بل للمصالح الشخصية الملبّسة بلباس 
الدّينَء فيا لله كيف وقعوا في شباكِ الشيطان وحِيّله. 


206 وم ديرا 2 0 
0 صوفِيي اضر 
والواجبٌ عليهم جميعًا التوبة إلى الله وتذكر المعاد» وليعلّموا لهم وكثرة 
أعدائهم أعداء السّنة» وليتذكروا أنهم لو اجتمعوا لقويّتُ شوكثهم واشتدَّتْ 
برام كارت دام عن تل ترود اناس رامل ابل مكرين” 


22000 مس لخو 


كفا الشيطان ويفرح الرحمن القائل: «١‏ بل نَعَذِفُ يلي عل البكطل فدْمَعْهُء فَإِذَا 
00 كم الْوَيَلُسِنَا نون 6 [الأنبياء: .]١14‏ 

فيا للُهِ لو : نم الاجتاع على الحق كم فيه نصر للشنة وقمع للبدعة وأهلهاا. 

قن أبقروا با فعاة الوسين والشّنة4 فإن التسِرّت وإن بدا له شاط حده 
الأيام إلا أنه من أضسعف الدعوات الباطلة قوةٌ وأكيرها ثغرات وفجوات؟ لكون 
مخالفتها للشرع - جل ومصادتها للمقل يسك نغرية: فإنها دعوة قائمة على 
تعطيل العقول والغلرٌ في مشايخ الطّرق بها لا تقبلُه الفهوم» وهذا غير مُرضٍ عند 
العقلاء الأفهام لا سيم في زمنٍ كزمننا هذا إِذْ غلا الناسٌ في الحسّيات. 


وهذا الكتاب الذي بين يديك قد سماه شحنا العلامة صالح الفوزان: 


الندمات الفندريق تنص أخيرن صوذية العخير 

ون لأشكر له تفضّله بمراجعة الكتاب والتقديم له 

فأمال الله أن لني ِمَهُ ناضًا للسّنة قامعًا للبدعة» وأن مجزيه خير ما جزى 
الذَايّنَ عن سُنَّدَ مد تكله 

وبعد هذا؛ دونك عشرّ مقدِّماتٍ علمية» وما يتبعها من تنبيهاتٍ وفوائدٌ في 
إبطالٍ الدّعوات والطرق الصوفية لتكون - بتوفيق الله - معولا في يد داعية 
التوحيد والسّنة يدلدُ به حُصونٌ البدع الصوفية. 
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قائلة انلكا شبات وشانات الشن أن تقيلرا على فَهُمِ هذه المقدّمات فتّحاجُوا 
أهل التصوّف بنورٍ الوحي في مواقع الشبكات العنكبوتية وغيرها من التجمّعات0©. 


المقدمة الأول 


خلقٌ الله الْلقّ لعبادته كما قال تعالى: « وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَ الى إِلَا لمْدُون » 


[الذاريات: 55]. 


7 5 اش اس 7 6 5 27 5 8 2 
والعبادة حق خاص لله لا يجوز صَرفها لغيره» بل صرفها لغيره شرك أكبرٌ 
كما قال تعالى مي لَه ولا مت رِكوأيو. سَيْمًا [النساء: 777]. 


ولك هددا الآية أن كك ها لع اللدشرك أكير. 


قُُ 


وقال تعالى: قل إن صَكَاق وَمَُي وَعَياقَ متاق يورت الْعلّين © ل مَرِيكَ 

سا يم و سعره م 

ينك مت ونا وَل ترود لمر 138-5]؛ فالصلاة والتبيك عبادات» 
عن ثبت عبتن 001 


وقال تعالى: «وقصئ رَبك ألا بدأ إل يه 4 [الإسراء : ] فهذه الآية صريحة في 
أنها خاصة باللّه وهي كقوله تعالى : ل قُلَ يَأَهْلَ اكب تَعَالوَا إل كَلمَةٍ سول بَيَمَمَا 


0 
0 


وَيَتَك م ألا هَبْدَ إلا لله وَلَا ْتْرِكَ يو- سينا ولا يَتَحِدَ يَعَضْتَابَحَضًا أَرْبَبًا من دون أل وإن 
أ اسهد تحترا باتلتورتر كه * [آل عمران: 54] وكقوله: وذ 7 عا إِذْ أَنَدّرٌ 


(1) قد منّ الله علي وكتبثٌ قبل مقدّماتٍ مختصرةً مهمةً في الردّ على الرافضة ومناقشتهم؛ 
وأسميتها ١‏ القول المبين لما عليه الرافضة من الدين المشين » وهي موجودة في موقع الإسلام 
العتيق. / أ ©1775177.1513171311616111.1/ / :راط 


دا 0 ل 270 0 - 
5 كسار ٠ب‏ - مم 


سد سل 2 2 ره صالايرو مله لله شاه لع لجخ وده 17 ص اس يس ع سس لس يس سر 
فومكدبا ل أإلا ا دَإِفَ أ فى عل 7>عذابت 
يو عظِيوٍ * [الأحقاف: .]1١‏ 
5 5 سل سه 221 سه ا لوح هه 1204 00 
وقال تعالى: 0 ومن يدع مع لَه لها ءاخر لا برهن لمديد وَإِنَمَاحِسَابِهُ: عند ريو إِنَّهُه 


افيح الْكفْروْنَ 4 [المؤمنون: ]1١7‏ فمن عَبَّدَ غير الله فهو من الكافرين. 

قاذ و بلى هده الأ لةاآن العراذة عناطة رقم وان عر فيا باقر ك اكه 
ويؤكّد ذلك أنَّ معنى الشرك تسويةٌ غير الله بالله في شىءِ من خصائص النه؛ كا 
قال تعالى: « كا لَه إن هما لتَى صَكلٍ بين 0 إِذ يكم يرتٍ الْمَلَنَ 4 [الشعراء: 41 -9] 
وقوله: 17 لَدِنَ كَمَوُوأ ريم كرادت * [الأنعام: ]١‏ والعبادة امه بألله كما 
تقدّم؛ فصرفها لغيره من تسوية غير الله بالذه في شيءٍ من خصائصي الله؛ والذي 
هو الشَّركُ الأكبر. 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنَّ الأعمال التي يُتعبّد مها قسمان: 

القسم الأول: ما لا يُفعل إلا لله فهو خاصٌ به؛ ففِعله لغيره يُعتبر شركًا 
أكبر مطلقَاء كالذبح والنذر كما قال تعالى: « كُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَصَمَاقَ 
يِتوَرَبٌ الْعَلمِينَ )لا سَرِيكَ لَه [الأنعام: 58-135 1]. 

القسم الثاني: ما يُفعل لله ولغيره؛ فهو ليس خاضًا به شرعًاء فهو يأتي 
تعدبا وغيرَ تعبّدئٌ؛ كالدعاء والاستغاثة والمحبة؛ فمن دعا أحدًا على وجه غير 


خاصٌ بائله كأن يكون المذمر فادد حرا موجوكاء أو أن بدصوه هل قر وح 


ومن سنشو للد إ 
سم إإه 
كمال 0 0000 يكون حيًا قادرا 
فوح طني اجانة. 

فإن قيل: ما الضَّابط في التفريق بين ما لا يأتي ! لديا كالاب ونا يان 
تعبديًا وغيرٌ تعبّدِيٌّ كالمحبة والخنوف؟ 

فيقال: الضابطٌ الأدلةٌ الشرعية؛ فإِنْ دلَّتُ على أنه يأي تعبديًا وغير تعبّدي 
فهو كذلك. وإِنْ دلَّثْ على أنه لا يأتي إلا تعبديًا صار كذلك. 

الفائدة الثانية: إِنَّ ضبطً معنى كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) من أقوى ما 
ر به على القبوريين؟؛ فقد ذهب جمع من المتكلمين والقبوريين إلى أنَّ معناها 
( لا خالق إِلّا الله أو لا قادر على وجه الاستقلال إِلّا الله ) فأرادوا ببذا أَنَّ من 
دعا غير الله فيم| لا يقدر عليه إِلّا الله لا يكونٌ مشركًا إذا كان معتقدًا أنَّ الله هو 
اخخالق وسيذة أن أذ اده القادة غل وه الاسكدية, 

والردُ عليهم أن يقال: إن كنار شريش قن وق اند ل خوالق ول قادن هل 
وجه الاستقلال أ الله؛ كما قال تعالى: « ولووس أ تقر عن خَلقَالقكوات والارضن 


ين تين نو اتوي غء وم ها 0 


فول أله 4 [الزمر: 84]» وقال: « أ يَمَلِكَ َلمّمَمَ وَالْأبِصرَ وَمَن يلح من لْمَيتِ 
وج ألْمََتَ يت ألْحَ قبئز الكل مَسَيَعولُونَ أَلّهُ 4 [يونس: »]١‏ ومع هذا رفضوا 
لطنها لجلدوم عاد 30 هذا رجي ترا التعرالعدااي] قال تمان ستو 
:< أَجَعَلَالَْلَدَ لها ا إنَّ هُذًا لَنَيْءُ ححَابٌ » [ص: ه]» فلو كان معناها لا خالقٌ ولا 
قأوة عل وج الانتقاذل إل ارله - تق الهاو 1 جحارها نفيك عجائاء ولكانرا 


موحدين. 


7 4 5 7 :7 ...2 #رملء 
ا ا / سيث نفْضاضول ااال 

يا 1 02 امور م ور يي و ور يي ووو سو 0 14 
لات سالك بعس مِرَوفِيي مص 


وتدسدار ل عطي رافق زيانها شرع من هذا الإلزاع ورين ادمع لا 
إله إلا الثه أي لا مديّر إلا الله؛ لا أن معناها لا خالقٌ إِلّا الله لذلك رقضّها 
كمار قريش. 

والردٌ على هذا التقرير الرافضي ببيان أنَّ كفار قريش مُقرّونَ أيضًا أنه لا 
مدبّر للأمور إِلّا اله كما قال الله عنهم: « وَمن يدبك الات" ميو اَذ مكلْ أقك 
َتَقَونَ © [يونس:81]: 

فتأكّد بعد هذا أنَّ معنى كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) راجعٌ إلى توحيد 
العبادة» فالآخة هنا بمعتى المعبود» فهى بمعتى لا معبود بحن إلا ابلد». 

تنبييات: 

التنبيه الأول: مما يتألم له الداعية الصادق أنَّ الشَّرِكَ الأكبر قد عم أكثر 
أرجاء الدول الإسلامية”"2» ومن أعظم أسباب انتشاره علماءٌ السّوء والضلالة 
من الصّوفية ونحوهم؛ الذين يُلبّسون على الناس أنَّ هذه الأفعال - من الذَّبح 
والنذر لغير الله - ليست شركاء ومن هؤلاء ( أحمد الغغاري ) الذي يقول في 
كتابه (إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور)9؟ وهو بصدد 
ذكر علَّة النهي عن بناء المساجد على القبور عند الأكثرين؛ وهو خشية عبادتهاء 
قال: الأخرى: وهو قولٌ الأكثرين بل الجميع حتى من نصّ على العلَّة السابقة 


)١(‏ قد فصّلتٌ - ولنه الحمد - هذه المسائل مع ذكر أدلتها والعزو إلى أهل العلم في كتابي 
« قواعد ومسائل في توحيد الإلهية ». فلبراجعه من شاء. 

(؟) انظر كتاب « دمعة على التوحيد ». 

.)١72١ص(‎ )9( 


30 ص شؤاوول 2 7 ل لملللدم إإنها 
صوفيرْ الجر 

ا لأنه إذا وقعَ في الممسجد وكان قبرَ ول 
مشهور بالخير والصلاح لا يَوْمَنْ مع طول المدة أن يزيد اعتقادٌ الجهلة في 
ويؤدي بهم فرط التعظيم إلى قَضْدٍ الصلاة إليه إذا كان في قبلة المسجد؛ فيؤدّي 
بهم ذلك إلى الكفر والإشراك. - ثم قال - وإذا ثبت ذلك فالعلّة المذكورة قد 
انتّت برّسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين وتنشئتهم على التوحيد الخالص» 
لاي ل ل 
والتصريف لا فاعلٌ غيره ولا مؤثّر في ملكه سواهء وأنَّ المخلوق الحيّ لا قدرة 
له على جَلْبِ منفعةٍ لنفسه ولا دفع مضرّة عنيا لذ يخلق ابله تعاق وإصاضة 
فضلًا عن الميت المقبورء وبانتفاء العلّة يتتفي الحكم المترتّبِ عليهاء وهو كراهة 
اتخاذ المساجد والقباب على قبور الأولياء والصالحين» فإنَّ مَنْ ينَخذها عليهم 
لا يفعل ذلك لأجل أن يعبدَهُم ويتَّخْدَّ قبورهم مساجد يسجد إليها من دون 
الله تعالى» أو يجعلها قبلةَ يصن إليهاء بل هذا ما سُمع في هذا الأمة ولا وُجِدَ 
قط من مسلم يدين ببدين الإسلام. 

وَإِنَّا يتقصد بتلك القباب جرد الاحترام وتعظيم قبور الصالحين وحفظه| 
من الامتهان والاندراس الذي ينعدم به الانتفاع بزيارتهم والتبرك بهمء فإذا 
فرض وجودٌ من بنى قبةٌ أو مسجدًا على قبر ليعبدَةٌ ويتَّحْذهٌ قبلةً فهذا كافر مرتدٌ 
يبُ قتلّه وهدمٌ ما بناه؛ لأنه لم يبن مسجدًا بل بني كنيسة في صورة مسجدء مع 
أنَّ شيا من هذا لم يقع في هذه الأمة والحمد لله. 

وكونُ بعض جهلة العوام يأ عند قبور الصا حين للتعظيم وما يشبه صورته 
صورة العبادة لا يكون موجبًا كراهة البناء لأنَّ ذلك لم يأتِ من جهة البناء ولا 


ا ص ياو ل للدم إ 
مِوفِييُ جص 

هو العلّة فيه؛ وإنّ) عله الجهل بطرق التعظيم وال حدٌ اللائق به شرعَاء ولو كان 
البناء هو علَّة ذلك للزم ألا يتخلّف عند وجوده مع أنَّ جل مَن يزور الأولياء 
المتَخذ عليهم القباب والمساجد لا يوجد منه ذلك وإنما يوجد من قليلين جذدًا 
من بعض جهلة العوام» كما أنه يلزم أن لا يوجد إِلّا عند القبور المبني عليها مع 
أننا نرى بعضّ الجهلة يفعل ذلك أيضًا ببعض قبور الأولياء التي لم يُبنَ عليها 
مسجد ولا قبة وليس عليهم بناء أصلاء ونراهم يحلفون بهم وينطقون في حقّهم 
بما ظاهرةٌ الكفر الصراح بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولا شاك وهم مع 
ذلك بعيدون عن قبورهم بل وعن مدنهم وعن أقطارهم. فكثيرٌ من جهلة 
العوام بالمغرب ينطق بما هو كفرٌ صراح في حقٌ مولانا عبد القادر الجيلاني 
عه الموجود ضريحة ببغداد؛ وبُعدٌ ما بين العراق والمغرب بُعد ما بين المشرق 
والمغرب» تكلم 1 يردا قزر الخبلان ولا رأوا من رآه» ولا من رأى مَن رآه إلى 
ما شئتَ من الإضافات» وكذلك نرى بعضَّهم يفعل ذلك مع مّن يعتقده من 
الأحياء فيسهد لوقتل الأركن بين يديه حال ستكرنة ول يديه مين 
ورائه علامة على التسليم وقَرطٍ التضرّع والالتجاء» ويطلب منه في تلك الحال 
الشفاة والفى والذرية ونح ذلك عا لا تلب لامع ائله تعال» بل ماارآيث 
أنا مَن يفعل هذا بقبور الأولياء ورأيتٌ مَن يفعله مع الأحياء منهم» فلو كان 
جهلّهم هذا يوجبُ تحريمٌ البناء على القبر لأوجب تحريمٌ الصّلاح والولاية 
وتقوى الله تعالى التي ينشأ عنها اعتقادهم المؤدّي إلى افتتانٍ الجهلة بهم 

فإنَّ عندنا بالمغرب مَن يقول عن القطب الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش 
عن إنه الذي خلقٌ الدّين والدنيا! ومنهم من قال والمطرٌ نازلٌ بشدة: يا مولانا 


اه ممذ ضاي1ة6 7 ل لملللد إل 
مَِوَفيي عضر 
000 عد 0ق القمانف 
ابن مشيش #«#ننتنه ليس عليه مسجد ولا زاوية ولا قبة» وإنما هو على راس جبلٍ 
سدعع الأ ند وات لضو تن بسط غير شه وواغ ارين شه وعفت 
وأحجارء والقبرٌ لا يظهر له أثرٌ ولا يُعرف موضعه أحد. ومع هذا وصلّ اعتقاد 
1 5 5 00 «ه 

لايزوره أحدٌء بالإضافة إلى أنه يعتقد فيه إلى هذا الحدٌّ؛ فإِذًا ليس ذلك من اليناء 
ولا من القبة والمسجدء وإنَّ) هو فرط الاعتقاد الذي قد ينشأ من ظهور الكرامات 
المتتابعة على يد ذلك الولي حتى يحصل بها التواتر وترسخ مكانته في نفوس الناس؛ 
سواء "الرجره ووااده أو االحيد ودار يق لليسجد وإلقيةي ذلك زر * أصكى 
وفؤلة الترتيوة الععديوة! ! قد قذرا القباب التى كانت يحكة والدينة من 
الشهداء ومشاهير أهل البيت وصيّروا قبورّهم مستوية بالأرض؛ ومع ذلك 
فالناس نيرعوث لريازة تلك القبون وكوشلون ها وسة : بمفيدرة عنن هاه زلولة أن 
ازع سعو 0 جاع عقراء عل سل شر حزدة سيد القنيواء:طففه يعون الاين 
من تقبيل القبر والسّجود له ورفع الصَّوت بالاستغاثة به - لما انقطمّ ذلك ولا 
ذهب بانهدام القبة؛ فحمزة «هلنه هو حمزة بقبة أو دون قبة» وخديجة أ المؤمنين 
كذلكء. ومالك هو مالك الإمام؛ وهكذا سائر المدفونين بالبقيع والمعلاة من 
المشاهير لا دَخْلَ للبناء والقبة والمسجد في تعظيمهم وزيارتهم» وإلَّا الباععث على 


(1) هذه - واللّه - من محاسنهم لموافقتهم الأحاديث النبوية؛ ولسان حالحم - جزاهم الله 
ا 0 مَن سَّخطء فهل يعي هذا سلفيّو هذه 
البلاد وسلفيُو العالم فيشدُوا من أزر هذه الدولة دولة التوحيد؟. 


ا 76 مدف قوفل 0998686 لب اق 
فاصم 000000000000000 

ذلك هو الاعتقادٌ الناشئٌ عن ولايتهم وصلاحهم ومكانتهم السامية عند رمّم 
الذي وضع لهم المحبة والاعتقاد في القلوبء فكان على الجهّلة القرنيين المبتدعة 
الضَّالِين أن يهدموا الاعتقاد ويقلّعوا أثرهُ من النفوسء ويقضوا على الصلاح 
والولاية والتقوى والخشية التي يكرم الله تعالى صاحبهاء ووضع ذلك في 
القلوب حتى يستريحوا من تعظيم المخلوق والتوسل والاستغاثة به 

ما عدمٌ البناء فلا يأتي لهم بنتيجة» ولو أتى بها لما احتاجوا إلى خُرَّاسِ عند 
القبور يحتموة من ذلك يد قنع فأنا وررث 23 روه جلف زب هده الثناء 
الذي عليه بأزيد من حمس عشرة سنة. ووجدت الحارس قاى] عند قبره يمنع 
ارجا يو را يس اي ري سر مدر 
دح الدر نب الك بر سوبي ردكا وى الكمنا بقيّ الإيهان ومحبة 
الله تعالى ورسولهء ومحبة أوليائه وأصفيائه. انتهى كلامه. 

سبحان الله.. كم في قوله من التناقض والتعارض فهو بهدمٌ بعضه بعضًاء؛ 
فقد نفى وجوة الشّرك ثم رجمَ وقررٌ وجوده؛ ثم عاب على العوام فعلّهُم عند 
القبور ثم رجعَ وأقرّه ثم في أوَّلِ كلامه يقرّر أنَّ من صح اعتقاده في الربوبية لا 
يكونٌ مشركاء وهو بهذا يُشهد الله ومن شاء من خلقه على هله بمعنى الشَّرك 
الذي وقع فيه كمّار قريش وإِئّا - بحمد الله - لسنا بحاجة إلى قولٍ أحدٍ كائنًا 
من كان - فضلا أن يكون من دُعاة السوء والضلالة كهذا الغماري المفتون - 
با ورا لي اح بو عرو اتات بي الموي 
:ألا أبِعدكَ على ما بعبّتي عليه رسولٌ الله كله ألّا تدَعَ قبا مُشر قا إِلّا سوّيته ولا 


2 


تمثا تمقالا إلا طمستة 6. 


5-10 70 جيذ نَبْضٍاصول جب ع 
0 موقي اضر 

التنبيه الثاني: استدلّ , بعضُ الصوفية الصّلال على أنَّ الشرك لا يعودٌ با أخرج 
الخاري وسلم! اع متبا بو عابر طق أن رسو لله 1 قال رولتيما 
أخاف عليكم أن د رد يعدي هركن احات ميك اوتظاتمرا نوا 

فلازِمُ هذا الاستدلال أنَّ مَن اعتقد أنَّ أحدًا يخلقٌ استقلالاء أو يتصرّفُ في 
الكون استقلالاء أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله - فإنه لا يكون مشركا؛ 
بشكة أن القرك لأ ينوي لآن رمول التدعلة ماغاقة عليدا!! 

وهذا اللازم يتفاوت الصوفية في التزامه؛ فمنهم من يلتزمه في ما كان في 
شرك الألوهية» فلا يراه شركًا؛ بخلاف ما كان في شرك في الربوبية. 

وعلى كل فالاستدلانٌ بهذا الحديث على أنَّ الشرك لا يعود - لا يصحٌ لما يلى: 

السبب الأول: أن الأحاديث كثيرةٌ في أنَّ الشرلكٌ سيعوةٌ. 

فعن أبي هريرة «فلئغه قال: قال رسول الله كَكِ: « لا تقومٌ الساعة حتى 
تضطرب أليات نساءٍ دَوْسِ حول ذي الخلصة » متفق عليه". 

وعن عائشة «نا قالت: سمعتٌ رسول الله يل يقول: « لا يذهبُ الليل 
والنهارٌ حتى تُعبد والعرَّى » أخرجه مسلم”"» والأدلة تفسّر بعضها بعضًا. 

السبب الثاني: أنَّ الأدلة حذَّرت من الشرك الأكبر كثيًا بصور مختلفة؛ 
نكف دراومو يعر فرلا دكن علهاية؟ 


(؟) أخرجه البخاري رقم »)7/١١57(‏ ومسلم رقم (5105). 
(9) رقم (4007). 


عع سن و3 ل لللللل إن 
1 طح إن 

و 000 
لذا تباينت توجيهاتهم للحديث واختلفت أنظارهم واجتهاداتهم على أقوال: 

القول الأول: أنَّ المراد بالحديث إجماع الصحابة؛ فإِنَّ الصحابة لن يرجعوا 
جميعًا للشرك» والذي دعاهّم إلى هذا أنَّ من الصحابة من كفر وارتدٌ بعد وفاة 
رسول الله كَل. 

قال الحافظ: « قوله: (ولكني أخاف أن تنافسوا فيها) فيه إنذارٌ بم سيقع؛ 
فوقعَ كما قال يله وقد فتحت عليهم الفتوح بعده وآلّ الأمرٌ إلى أن تحاسّدوا 
وتقاتلوا ووقعَ ما هو المشامّدُ المحسوس لكل أحد مما يشهد بمصداق خبره 
لله ووقع من ذلك في هذا الحديث إخبارةٌ بأنه فَرَطّهم أي سابقهم - وكان 
كذلك - وأنَّ أصحابه لا يشركون بعده - فكان كذلك - ووقع ما أنذر به من 
التنافس في الدنيا» اه("©. 

وقال شيخنا ابن عثيمين ينتثة في شرحه لهذا الحديث: « وأخر كله أنه لا 
يخشى عل أمته الشرك لأنَّ البلاد ودله الحمد فتحت وصار أهلّها إلى التوحيد» 
وم يقع في قلب النبي كَل أنه يقع الشرك بعد ذلك؛ لكن لا يفهم من هذا - أي 
من كونه لا يخاف الشرك على أمته - ألا يقع؛ فإنَّ الشركٌ وقع الآن فهو موجود 
الآن؛ من المسلمين تن يقول إنه مسلم وهو يطرف بالقبور ويس القبورين 
ويذبح م وينذر لهم؛ فهو موجودء والرسول 255 لم يقل إنكم لن تشركوا حتى 
نقول إن ما وقع ليس بشرك» لأنَّ الرسول نفى أن يكون الشركٌ دوهن لذ يتطق 


.)51 5 /5( فتح الباري‎ )١( 


كاك جيم مذ اول 
ل سح إن 
عن الموى - لكن قال (إِنْ لا أخاف) وهذا بناءَ على وقوع الدعوة في عهده كلل 
وبيان التوحيد وتمشّك الناس بد لكن لا يلزه من هذا أن يسكمر ذلك إل يوع 
القيامة# ويد لكلا اندض عن الرفو 1 كاك لا نقوة الباق سس قا لمق 
أمّته الأوثان. أي جماعات كبيرة» ولكن الرسول كَل في تلك الساعة لا يخشى 
على أمته الشركٌ لكن خشيّ شيئًا آخرّء الناسٌ أسرعٌ إليه؛ وهو أن تُفْتَحَ الدنيا 
على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم ك| أهلكت من قبلهم » اه(©. 

القول الثاني: أنَّ المراد بهذا جميع الأمة, فإنَّ جميع الأمة معصومون من 
الكفر والشرك» بدلالة الأدلة الكثيرة على بقاء طائفة منصورة على الحق؛ وهذا 
لا يتناف مع كونٍ بعض الأمة قد يكفر بعد إسلامه» كما حصلء وببذا القول 
قال جمع من العلماء: 

قال الفووئ :و وآنها لأترعة خلة وقد عضمها الث تعال من ذلك + ا6, 

قال ابن حجر: « قوله: (ما أخاف عليكّم أن 7 تشركوا) أي على مجموعكم؛ 
لذن ذلك قد وقع من البعض أعادًنا اللّه تعالى » اه" . 


وبمثله قال العيني 47 والعرا د وعلي القاري7) 


.)685/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
69/18 )كرس سبلم‎ 

(9) فتح الباري (”/ .)5١١‏ 

(:) عمدة القاري (8/ /ا١١).‏ 

(5) طرح التثريب (7/ /591). 

(5) شرح الشفا(١/‏ 710/7). 


كا بجي يذ تفن امول 
0 ااا الل إل 

فإذن لما تقرّر عند العلماء أنَّ الشرك لا بدَّ أن يقع من الأمة للأدلة الدالة 
على ذلك - وجَّهوا الحديث بم تقدّم ذكره. 

التنبيه الثالث: يردّد بعض الصوفية - كعلي الجفري - شُبِهة خلاصّتّها: أنه 
ثبت أنَّ الروح تذهبُ وتجيء وتصعد وتنزل» فإذا كان كذلك فإننا إذا دعَونا 
الميتَ لكشفي كربق فإننا ندعو مَن هو قادرٌ لأنَّ روحَةٌ هي التي ستكشف الكربة 
وهي قادرة! !. والجوات على هذا أن يقال: 

إِنَرَعْمَ إن الروحَ قادرةٌ تقل بغير علم لا دليلٌ عليه؛ تمامًا كأن يأي أحدٌ 
فيزعمٌ أن فلانًا الحيّ يستطيع كشفت كُربة مليون مُصاب في لحظة واحدةه ؛ فإ 
كفت كرية أكتر مم واحل ن لنتلة وانهده اص باللده وذلك أن الانبات إذا 
شغل بشيء لم يمكن أن يجممَ بينه وبين شيءٍ آخر في وقتٍ واحد من جهةٍ واحدة» 
فمّن شُغْل بإنقاذٍ غريق لم يستطع الجمعٌ بينه وبِينَ غريقٍ آخر في وقتٍ واحد. 
ولو استطاعَ لما استطاعً جمع ولضَعْفَ نشاطه في إنقاذ الأول وهذا معروفٌ بدهي. 

وكذا يقال إن زعُم الروح تكشف الكربات يلزم منه لوازم أئّها تعلّمُ الغيبت 
أو تسمّعٌ البعيدات؛ وكلاهّما خاصٌ بالله ثم رَعْمُ أنَّ لها كشف أي كربة هذا 
خاصٌ بالله» ورَّعُمُ أَّا تكشفف كرب معينة يستطيعٌها المخلوقون رَعْمٌّ مفتقرٌ إلى 
دليل» وإِلّا كان قولًا بغير علم وبهذا تدرك خطأ الصوفي علي الجفري لما قال 
في تقريره ودعوته للشرك الأكبر: 

إيش يعني كل شوّي يخرج النبي؟! 

أنا ما أقولك أن النبي كل شوّي يخرج يُغيث واحد كل ما يستغاث به» أنت 


سألتني هل ممكن أم لا؟! 


00 7000 0 ل لل-م وإيو 
صَوفيي عضر 

اي ير لض 
موحوةة الكن القاعتة أن الاعانة ة تكون بالروح. ما يحتاج أن يأتي. 

فسأله شخص: ممكن اثنين في اللحظة نفسها؟! 

فأجاب الجفري: يمكن أن يُعِيتٌ مليون في تلك اللحظة مش اثنين..!! 

وسأله شخص: لو استغثت بالرسول ممكن يخرج من قبره ويجيء (يأتي)؟ 

فأجاب الجفري: الأساس هذا.. 

والغالبُ في الكلام أنَّ النبي تكله يأتي بروحانيته لأن هذا أكرم له» بعض 
العلماء أو بعضٌُ الأولياء يقولون أنهم رأوا النبي لله خرج من جسده. مسألة 
تصديق هذا ليس من المعلوم بالدّين من الضرورة وأيضًا تكذيبّه ليس بصحيح. 
المسألة ترجع لمدى ثقتكَ بكلام الرجل لأنها غيدُ مخالفةٍ للنصٌ!!» لأنَّ إمكانية 
خروجه من القبر ليس ممنوعًا في الدّين. 

لمحن :لبيك لعي تفي أذ تر دل أي 
أن المشكلة التي أنا استغقثٌ به من أجلها تنحل. 

فسأله شخص: ْنا نتكلّم عن الإمكانية» هل ممكن يخرج؟ 

فأجاب الجفري: الإمكانية ما في شيء يمنع» إيش الل يمنع؟ ! 


11 1 30 


ع عسوي جع معيو وا تحعه توج بوصو هتوص تينح 58 
صوْفييُ عضر 
المقدمة الثانية 


إِنَّ دينَ الله قائمٌ على اتا رسول الله ككل؛ لذا جاء الأمرٌ باتّاعه في القرآن 
لو 0 ل 0 


ا 000 

وكلُ تعيّدِ على خلاف هدي رسول الله ككل فهو بدعةٌ مردودةٌ لا تزيد 
صاحتها مين آبله ا لذيمةا. 

أخرج مسلم”© عن جابر أن رسول الله كك قال: ١‏ فإِنْ كل بدعةٍ ضلالة ). 

وأخرج الترمذي وصحّحه”” عن العرباض بن سارية أن رسول الله كَل 
قال: « إنه مَن يَعِش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بِسَئْتي وسّنّة الخلفاء 
الراشدين المهديين. عَضُوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور فإنَ كل 
محدثة بدعة ). 


وكذا صححه البزار وأبو نعيم وابن عبد البر). 


.)5/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() رقم (/8517). 

() أخرجه أبو داود 01 5) والترمذي (771/5)» وابن ماجه (57)» وأحمد رقم )١757/5(‏ 
وقال الترمذي: « حسن صحيح ). 

(4:) وصححه أبو نعيم والبزار والحاكم وابن عبد البر والضياء المقدسي والشيخ الألبان» 
وحسنه البغوي وابن القيم» انظر جامع العلوم والحكم »223١9/7(‏ وجامع بيان العلم 
وفضله :)١١55/5(‏ وشرح السنة :»)275١5/١1(‏ وإعلام الموقعين »)١5/8/5(‏ واتباع 
السنن واجتناب البدع (ص ١5)؛‏ وإرواء الغليل .)1١1//8(‏ 


لقنا ا اده م مذ ايزا مج477 ا 
مَِوَفيي عضر 


0 صَدَا 


وأخرج الشيخان27 عن عائشة مها أنَّ رسول الله يه قال: مَن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ » وكلامٌ علماء أهل السَّنة في الاتباع وترك 
الابتداع وذمٌ البدعة أكثرٌ من أن يحصر» بل ولكبار الزهاد من العلماء الأوائل 
فين علي المبوكة ويعدّوهم من أكابرهم كلام كثيرٌ في تقرير الاتباع وترك 
الابتداع» قال النعان الآلوسي البغدادي الحنفي: « وقال القطب النوراني الشيخ 
عبد القادر في كتابه (الفتح الرباني): الصوفي مَن صَفا باطنة وظاهره بمتابعة 
كتاب الله َك وسنة رسوله يله فكلا ازداد صفاؤه خرج من بحر جوده؛ ويترك 
إرادته واختياره ومشيئته من صفاء قلبه ». انتهى. 

وما أحسنّ قول من قال: 
تنازعَ الناسٌ في الصّوفيٌ واختلفوا 2 وكلّهم قال قولاغيرمعروفٍ 
ولستُ أمتّحٌ هذا الاسمَّغيرَ فتّى ‏ صافي فصوفي حتى سمي الصّوفٍ 

واعلم أنَّ الصنف الأول هم المقبولون عند القوم, السالمونَ من القدح واللّوم 
فقد قال سيّد الطائفة الصوفية» وإمامٌ الطريقة والحقيقة الشرعية» جنيدٌ البغدادي 
علبمرعةة انل اشاارى :الطرى كنبا مسادو ؟ ‏ لاتعل شن اقنش الرزسير ل كله 

وقال: « مَن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا العلم 
لأن عِلّْمنا ومذهبنا مقيّدٌ بالكتاب والسّنة ». 

وقال أبو يزيد البسطامي لبعض أصحابه: « قُمْ حتى تنظر إلى هذا الرجل 
الذي قو شور نقنية بالواخية شبوكان رعذ مشهووًا بالزعن ب«فمضياء قله 


.)١714( أخرجه البخاري رقم (75791)», ومسلم رقم‎ )١( 


0 يذ تضاوول_ للللللدم ‏ 2 
) صوفيرْ جص 

خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببزاقه تجاه القبلة» فانصرف أبو يزيد ولم 
يسلّم عليه فقال: هذا رجلٌ غيدٌُ مأمونٍ على أدب من آداب رسول الله كله؛ 
فكيف كرون هامو تاغل ها يذغية » 

وقال: ٠:‏ لو نظرثم إلى رجي أعطي الكراماتٍ حتى تربع في المواء وناك را 
ودس تاراح دونه صل لآم والدبى :وحفظ العدود و ادا مل 
الشريعة؛ وإلافهى استدراج »). 

وقال أبو سليمان الداراني: « ربّما تقع في قلبي النكتة من نُكت القوم أيامًا 
فلا أقبلٌ منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسِّنة ». 

وقال .كو آلترة المضرى” «ومن علامات الحة لله سحاله متايعة حبيت 
الله حمل كَل في أفعاله وأخلاقه وأوامره وسُئنه ». 

وقال بشر ا حافي: « رأيت النبيّ كله في المنام فقال: لي: يا بشرٌ هل تدري بم 
رفحك: الله ال عو ييخ أقراناقق قلت لقال : باثافك شك وخدتك 
الصالحين» ونصيحتك لإخوانك» ومحبتك لأصحابي وأهل بيتى؛ هو الذي 

وقال أبو سعيد الخرار: « كل فيض باطن يخالفه ظاهرٌ فهو باطل ». انتهى؛ 
قاله القشيري في الرسالة. 

وقال سيدي الشيخ عبد القادر الكيلاني قَدََّس يه النوراني: « جميع الأولياء 
لا يستدلون إِلّا من كلام الله يك ورسوله يك ولا يعملون إِلَّا بظاهرهما. - ثم 
قال - وإن ثُرِدْ أن تطّلع على حقائق السلوك السّنِي والتصوف الإحساني فعليكَ 


اب هي مذمقٍايل 6 420686 دلب ١‏ 
وام 0000000 

م ل 
المرتاض وغياض العرباض) وكتاب (حظيرة القدس وذخيرة الأنس) له فإنها 
غايةٌ في الباب ونهايةٌ في تلك الآداب. ومن حصل له هذان السّفران فهو كما 
قيل: « اللبأ وابن : طاب ). 

وآمّاغيرٌ هذا القسم من الصوفية؛ كالمتصوفة المغايرين في حركاتهم وأفعالهم 
للسّنة النبوية» فهم المذمومون والجماعة المخالفون للطائفة المرضية؛ فقد قال 
صاحب الطريقة المحمّدية من بعد ما تكلَّم على البدعة: فظهّر من هذا بُطلانُ 
ما يدّعيه بعضٌ المتصوفة في زماننا إذا أنكر عليهم بعضُ أمورهم المخالفة للشرع 
الشريف: إِنَّ حرمة ذلك في العلم الظاهرء وإنّا أصحابٌُ العلم الباطن» وإنه حلانٌ 
فيه وإنّكم تأخذونٌ من الكتاب. وإنّا نأخذ من صاحبه محمد كَل. فإذا أشكلّتْ 
علينا مسألة استفتيناها منهاء فإذا حصلّ قناعة وإِلّا رجعنا إلى الله تعالى بالذاتِ 
فنأخذ منه!!. 

إن بالخلوة وهمّة شيخنا نصلٌ إلى الله تعالى» فتكشّففٌ لنا العلوم» فلا نحتاج 
إل التعابم و اللطالينة والقراءة عل الأسياة ادو إن الوصو إل الله تداق له يكن 
إلا برفض الظاهر والشرع!!» ولو كنا على الباطل لما حص لنا تلك الحالات السّنية 
والكرامات العاكة رم مشناهدة الأنوار ورونة الأنياء الأكاين. ونا إذا صندو هنا 
مكروه أو حرام نُبّهنا بالرؤيا في المنام» فنعرفٌ بها الحلال والحرام» وإِنَّ ما فعلناه 
ما قلتم إنه حرام ل تيه عنه في المنام فعَلِمْنا أنه حلالٌ.. إلى غير ذلك من الترهات. 


اب 4 70 جيذ نَبْضٍاصول --2 7 722 بك م 
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00 الإِمامَ ليس من أسباب المعرفة 
بالأحكام؛ وكذلك الرَّؤيا؛ خصوصًا إذا خالف الكتاب وسنة سيّد الأنام عليه 
أفضل الصلاة والسلام ». انتهى. 

وقال الإمام الغزالي في الإحياء: « مَن قال إِنَّ الباطنّ يخالفٌ الظاهر فهو إلى 
الكفر أقربٌ منه للإيهان . 

ونقل الوالد عليه الرحمة في تفسيره عن الإمام الربّاني مجدّد الألف الثاني 
- لذ مذهب أنداقا ق مواهية عديةة فى مككتويافهة إن الإنام لذ ل حعراتنا 
ولا يْرّمِ حلالاء ففي المكتوب الثالث والأربعين من المجلد الأول: أنَّ قومًا 
مالوا إلى الإلحاد والزندقة» يتخيّلون أنَّ المقصود الأصلي وراء الشريعة؛ حاشا 
وكلا؟ ثم حاشا وكلا؟ نعوذ باللّه سبحانه من هذا الاميقاد السوءة افكل قت 
ل ل ل 
ا حقيقةٍ ردَّتها الشريعة فهي زندقة. 

وقال أيضًا في أثناء المكتوب السادس والثلاثين: للشريعة ثلاثة أجزاء: علمٌ 
وعملٌ وإخلاصء فما لم تتحقق هذه الأجزاء لم تتحقق الشريعة» وإذا تحققت 


الشريعة حصل رضا الح 5 


يكل وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية 


ورضييا دهن ابله أكين: 
فالشريعة متكمّلة بجميع السعادات» ول يبقّ مطلبٌ وراء الشريعة. 
فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية كلتاهما خادمتان للشريعة في 
تكميل الجزء الثالث الذي هو الإخلاصء فالمقصوةٌ منها تكميلٌ الشريعة لا 
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وقال عليه الرحمة في أثناء المكتوب التاسع والعشرين بعد تحقيق كثير: 
فتقرّرٌ أن طريق الوصول إلى درجات القرب الإلهي جل شأنه سواء كان قرب 
النبوة أو قرب الولاية منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله كَل 
وصار مأمورًا به في آية ٠‏ قل مذ سب أدعْوا ِل لعل بير اومن انحن » 
[يوسف: 1٠١8‏ وآية: «« كل إن متسر حون اله عون حبك أله 4 [آل عمران: 0١‏ تدل عل 
ذلك أيضًا... إلى آخر ما قال. 

قال الوالد نفعنا الله تعالى به في تفسيره سورة الكهف: « والذي ينبغي أن 
يُعلم أنَّ كلام العارفين المحققين» وإِنْ دلّ على أنْ لا مخالفة بين الشريعة والطريقة 
والحقيقة في الحقيقة» ولكنّه يدل أيضًا على أنَّ في الحقيقة كشوفًا وعلومًا غيبية 
ولذا تراهم يقولون: علمٌ الحقيقة هو العلم اللَّدِء وعلم المكاشفة وعلم الموهبة 
وعلم الأسرار والعلم المكنون وعلم الوراثة» إِلّا أنَّ هذا لا يدل على المخالفة؛ 
فإِنَّ الكشوف والعلوم الغيبية ثمرةٌ الإخلاص الذي هو الجزء الثالث من أجزاء 


الكشوف والعلوم الغيبية ح) شرعياء ولا تُقيّد مطلقًا ولا تُطلق مقيِّدَاء خلاقًا 
ما توهّمه بعضهمء وقصة الخضر لا تصلّح دليلًا - وكذا قول أبِي هريرة رضي 
الله تعالى عنه: « حفظت من رسول الله كله وعاءين من العلم: فأمّا أحدّهما 
فبثثتة» وأا الآخر فلو بثثتهُ لقطع مني هذا البلعوم ». 

لأن الخضر أوحيّ إليه إِنْ قلنا بنبوّتهء أو الإلحام كان شرعًا إِذْ ذاك. 


وكا تجو يذ نض اول 
ا سح إن 
ال ل ل 
كي لأناس معو معيتين معيّين منهم؛ ولا شك أن بثٌ ذلك في تلك الأعصار يد إلى القتل ». 
0 

وقد أطالّ في هذا البحث وأطابٌ؛ فعليك به إِنْ أردتة فقلَّ) تجده في كتاب. 
قال الشيخ ولي الله الدهلوي في التفهيمات - وقد ذُكر عنه أنه أنكرٌ وجود 
القطب والغوث والخضر والذي تدَّعيه الشيعة أنه المهدي, وحُقّ له ذلك -: 
« فالسَّنِي ما دام على شرطه من اعتقادٍ ما ثبت بالكتاب والشّنة والإجماع 
والسكوت عما لا يثبت معيا يناكم وبي الت اللع ين الصوارة فإنه1 
يبت عن كتاب ولا سّنة» اللّهم إلا الكشف وليس من أدلة الشرع. 

والذي أفهجُ من كلامهٍ أنه يريد أنَّ هذا قولٌ مبتدّع باطلٌ اعتقادُه من حيثٌ 
ا ل ل م سي سم تق 
بالإنكار لم يستحقٌ التكفير ولا التفسيق أيضًا » اه20©. 

وقال أبو القاسم القشيري في رسالته عن اعتقاد مشايخ الصوفية المسماة 
ب (الرسالة القشيرية): « واعلّموا أنَّ شيوخ هذه الطائفة بتّوا قواعد أمرهم على 
أصولٍ صحيحة في التوحيد» صانوا مها عقائدهم عن البدع» ودانوا با وجدوا 
عليه السلفف وأهل الشّنة من توحيهه ليس فيه تفيل ولا تعطبل |08 


.)1١15-١17١( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين‎ )١( 
قد أطال ابن القيم ونقل نقولات كثيرة عن هؤلاء العلماء المعظّمين‎ .27350١-14 /1(05( 
.)57 5 /7( عند الصوفية في عدم تجاوز القرآن والحديث. انظر: مدارج السالكين‎ 
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قال ابن تيمية: « هذا كلام صحيح؛ فإِن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في 
الأمة لسان صدقء كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السّنئة من توحيد ليبس 
فيه تثبل ولا تعطيل. وهذه الجملة يتفق عل إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين 
إلى السنة» وإن تنازعوا في مواضع هل هي ثيل أو تعطيل؟ » اه("). 

[ذاأقون هذا إن فين الله ا وعدا ماما عليه 
وهم يحتجون بهم كل حين. فهل يا ترى هم صادقون في احتجاجهم ببم؟ فلاذا 
لم يتبعوهم؟! أم أنهم تشبثوا مهم تلبيسًا وخداعا لعامة الاتباع محسني الظن بهم 

وإنَّ من أعظم طرق الشيطان في إغواء عامة الصوفية أنه أوقعَهُم في المحدّثات 

201 

والبدع المهلكات بطرقٍ شتى» 

الطريق الأولى: الرؤى» فكم شرع الشيطان لهم من عبادة محدثة برؤّى منامية 
يخدعهم بها. 

والمنامات عتد آهل السنة لذ يبن عليها دليلٌ بإجاع أهل العلم؛ لأنها ليست 
كنا ول قن ويد ذلك أن رسيول التذككلة اخدرنا أن الرؤى لبين كلها صادقاء 
كما أخرج الشيخان”" عن أب قتادة أن رسول الله يك قال: « الرؤيا الصادقة من 
الله والمُلُم من الشيطان »» فما كان كذلك فلا يُعوّل عليه لأنه محتملٌ للحقٌّ 
والباطل. 


.)941١/1١( الاستقامة‎ )١( 
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الشيخان عن أبي هريرة ١7‏ وأنس”" وعبادة بن لفاو قا 

وهذا الجزء ء لا يعدو أن يكون من المبشّرات لا أنه يأني بحكم شرعيّ كما أخرج 
البخاري7 فى ديت أن جعريرة أذ وول ازلها كله قال: «ل يبقّ من النبوة إل 
البكرات »ه قالرا؟ وما المْبدّرانشعيا رسيول الث قال «الرقيا الصاطة»: 

ثم إِنَّ من أرفع الدُؤى درجةً رؤيا رسول الله يكل؛ لأنَّ الشيطان لا يتمثّل 
به؛ كما أخرج الشيخان0 عن أبي هريرة عله أنَّ رسول الله يه قال: « مَن 
رآني في المنام فقد رآني فإنَّ الشيطان لا يتمّل بي ». 

وفي صحيح مسلم” من حديث جابر أن رسول الله يكل قال: « لا ينبغي 
للشيطان أن يتمثل في صورتي »» وهذه الرؤيا مقيّدة بأن تكون على صورته 
الحقيقية | في حديث جابره لذا علَّق البخاريٌ”" بصيغة الجزم عن ابن سيرين 
أنه قال: إذا رآه في صورته. 


.)75751( أخرجه البخاري رقم (/598)., ومسلم رقم‎ )١( 
.)75775( (؟) أخرجه البخاري رقم (59/17), ومسلم رقم‎ 
.)5575( أخرجه البخاري رقم (/79/41)» ومسلم رقم‎ )*( 
.)54950( رقم‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري رقم (7991)» ومسلم رقم (5175). 
(5) رقم (5774). 

() صحيح البخاريء باب من رأى النبي يك في المنام. 


لا مسلا عرسا مَِوفِيي صر 

وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه رواه موصولا عن أيوب قال: كان محمد بن 
سيرين إذا قصّ عليه رجلٌ أنه رأى النبيّ يلل قال: صِفْ لي الذي رأيتَه فإِنْ 
وصف له صفةً لا يعرفها قال: ل تَرَهُ. وسنده صحيح. 

ووجدت له ما يؤيده: فأخرج الحاكه”2 من طريق عاصم بن كليب» 
حدثني أبي قال: قلت لابن عباس: رأيتٌ النبيّ كه في المنام» قال: صِفَهُ لي. 
قال: ذكرت الحسنّ بن علحٌ فشبّهتةُ به. قال: قد رأيتة. وسكده فيد 1 

فإذًا رؤيا رسول الله كل - التي هي أرفع الرؤى - لا تخرجٌ عن كونها من 
البثرات ع تقدم: 

فإذا كان كذلك فكيف يبنى عليها شرع؟!. 

قال الشاطبي المغربي المالكي: وأضعَفٌ هؤلاء احتجابجًا قومٌ استندوا في 
أخذٍ الأعمال إلى المنامات» وأقبلوا وأعرّضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلانًا الرجلّ 
الصالحّ» فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا. 

ويتفق مثل هذا كثيرًا للمترسّمين برسم التصوفء وربا قال بعضهم: رأيتَ 
النبيّ كل في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذاء فيعملٌ بها ويترك بهاء مُعرضًا عن 
الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأ لأنَّ الرؤيا من غير الأنبياء لا كم 
بها شرعًا على حالء إِلَّا أن تُعرَصَ على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فَإنَّ 
سوّغَتها عُمِلَ بمقتضاها وإِلّا وجب تركُها والإعراضٌ عنهاء وإنا فائدثها البشارة 


(١)(:/ره"ة).‏ 
(؟) فتح الباري (2785/17). 
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ل 
يقول: إنَّ فلانًا سرقٌ فاقطعةٌ» أو عالم فاسأله؛ أو اعمّل بها يقول لكء أو فلانٌ 
زنى فحدَّهُ... وما أشبه ذلك - لم يصمّ له العمل حتى يقوم له الشاهدٌ في اليقظة» 
وإِلّا كان عاملًا بغير شريعة؛ إذْ ليس بعد رسول الله تله وحي. ولا يقال: إِنَّ 
الرؤيا من أجزاء النبوة ة فلا ينبغي أن مَل وأيضًا إن المخبر في المنام قد يكون 
النبي كَكاة وهو قد قال: : « من رآني في النوم فقد رآني حقَاء فإنَّ الشيطان لا يتمثل 
بي » وإذا كان كذلك فإخباره له في النوم كإخباره في اليقظة. 

لأنّا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كال الوحي» 
بل جزءٌ من أجزائه؛ والجزء لا يقوم مقامٌ الكلّ في جميع الوجوه. بل إنما يقوم 
مقامه في بعض الوجوه؛ وقد صُرِفَتْ إلى جهة البشارة والنّذارة» وفيها كاف. 

وأيضًا فإِنَ الرؤيا التي هي جزءٌ من أجزا ء النبوة من شرطها أن تكون صالحة 
من الرجل الصالح» وحصولُ الشروط مما يُنظر فيه» فقد تتوفّر وقد لا تنو 

وأيضًا فهي منقسمة إلى الخُلُْم - وهو من الشيطان - وإلى حديث النفس» 
وقد تكون سبب هَيَجان بعض أخلاط» فمتى تتعين الصالحة حتى يُحَكّم بها 
وتترّك غير الصالحة؟!. 

ويلزمٌ أيضًا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي كَ؛ وهو 
منهي عنه بالإجماع. 00 

تُحكى أنَّ شريك بن عبد الله القاضي دخل يومًا على المهدي فلما رآه قال: 
عل بالسيف وَالتطّمه قال: ول يا أمين المومنين؟ قال رأيث في منامئ كأنك قطأً 
بساطي وأنتٌ مُعرِضُ عني» فقصّصْتُ رؤياي على مَن عَبّرهاء فقال لي: يُظهر 


لع 


0 


3 ناكا 2 و م ف ايند لس | اوم 
صَوفيَيُ اضر 
كفيو انق ل بويت المدد ف ا ل لل 
المؤمنين؟ فاستحيّى المهديء وقال: اخرج عنّيء ثم صرق وأبعدَهُ - ثم قال - 
وأمّا الرؤيا التي تخبر فيها رسول الله يك الرائي بالحكم» فلا بد من النظر فيها 
أيضًا لأنه اكلا لا ينسخ بعد موته شريعتة المستقرة في حياته» لأن الدين لا 
0 و 2 3 8 
يتوقف استقرارة بعد موته على حصول المرائي النّومِية لأن ذلك باطلٌ بالإجماع» 
فمَن رأى شيئًا من ذلك فلا عمل عليه» وعند ذلك نقول: إن رؤياه غيدُ صحيحة» 
إِذ لو رآه حقا لم يخبره بها يخالفٌ الشرع. 
لكن يبقى النظر في معنى قوله الك: « من رآني في النوم فقد رآني » وفيه 
تامولةن: 


0 


أحدهما: ما ذكَرهُ ابن رشد إِذْ سئل عن حاكم شَّهِدَ عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في قضية؛ فلما نام الحاكمٌ ذكّر أنه رأى النبيّ كك وقال له: تحكم بهذه 
الشهادة؟! فإِنََّا باطلة؟. 

فأجاب بأنه لا يحل له أن يتركَ العمل بتلك الشهادة؛ لأن ذلك إبطانٌ 
لأحكام الشريعة بالرؤياء وذلك باطل لا يصحٌ أن يُعتقد قدء إذ لا يعلّمُ الغيب من 
ناحيتها إلّا الأنبياء الذين رؤياهُم وحي» ومن سواهٌم نا رؤياهم جزءٌ من ست 
وأربعين جزءًا من النبوة. 

ثم قال: وليس معنى قوله: قعن ران كران هتاه أرق قوراى ف 
منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة؛ بدليل أنَّ الرائي قد يراه مرّاتِ على صور مختلفة: 
ويراه الرائي على صفة» وغيرٌه على صفةٍ أخرى, ولا يجوز أن تختلف صورٌ النبيّ 


ماله 022 السجشبككت د 
مَِوَفيي عضر 

الا 0 عليها 
فقد رآنيء إِذْ لا يتمثّل الشيطان بيء إِذْ لم يقل: مَن رأى أنه رآني فقد رآيء وإنَّا 
قال: مَن رآني فقد رآنيء وأَنَّى لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه على صورة أنه رآهُ 
عليهاء وإِنْ ظنّ أنه رآه» ما لم يعلم أنَّ تلك الصّورة صورتة بعينها؟!» وهذا ما 
لا طريقٌ لأحدٍ إلى معرفته. 

57 5 و 7 1 ع كه‎ 55 ٠. 

فهذا ما نقل ابن رشد. وحاصله يرجع إلى أن المرئيّ قد يكون غير النبيّ كك 
وإن اعتقدَ الرائى أنه هو. 

والثاني: يقوله علماء التعبير: إن الشيطان قد يأتي النائمٌ في صورةٍ ما من 
معارف الرائي وغيرهم؛ فيشير له إلى رجل آخر: هذا فلانُّ النبيئ» وهذا الملكُ 
الفلاني» أو مَن أشبّهَ هؤلاء ممن لا يتمثل الشيطان به فيوقع اللبسّ على الرائي 
بذلك» وله علامة عندهم, وإذا كان كذلك أمكن أن يكلَّمه ذلك المشارٌ إليه 
بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع» فيظن الرائي أنه من قِبّل النبي اكتكلة 
يكون كذلكء فلا يوق بها يقول له أو يأمر أو ينهى. 

وها ]خرف هذا الشيرت أذ كوة الكنه أو الدية فالتا هنا أن الأرق 
- وهو لو كان من عند النبي كَل - حقيقٌ بأن يكونّ فيه موافقاء وعند ذلك لا 
يبقى في المسألة إشكال. 

ال 
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نعرويآق المرقيٌ تأنبشا وبكتازة وتذارة خاصّة» بحيت لأ يقطعون بكقتضاها 
حكراء ولا يبنونَ عليها أصلًا؛ وهو الاعتدالُ في أخذها حسب فُهِمَ من الشرع 
فيهاء والله أعلم. اه0"©. 

قال العلامة عبد الرحمن المعلمي الشافعي: ٠‏ وإذا استند إلى رؤيا قيل له مع 
ما تقدّم: قد صم عن النبيّ ل أنَّ الرؤيا منها ما هو حقٌ» ومنها ما هو من حد 
ا يي ل 0 
غالبًا على خلافٍ ظاهرهاء حتى رؤيا الأنبياء كله كرؤيا يوسف إِذْ رأى 
الكواكبّ والشمس والقمر؛ وتأويلّها أبواه وإخوته» وكرؤيا النبي يك درعًا 
حصينةً فأوَّهَا المدينة» وسيمًا هزَّهُ ثم انكسرء ثم هزَّهُ فعاد سالماء فأوَّها بقوة 
أصحابه» وبقرًا تُنكرء فأوَّها بمن يُقتل من أصحابه» وسوارّين من ذهب فأوَّهم) 
بمسيلمة والأسود العسي وأمثال ذلك كثير. فمن رأى النبي مَليْهِ على صفته التي 
كان عليها فرؤياه حق. 

ولكن إذا رآه فعَلّء أو قالّ شيئًا فذلك الفعل أو القول يحتاج إلى تعبير» فقد 
تراه يأمرك بشيء» ويكون تعبيرة أنه ينهاك عنهء وعكس ذلك. ولهذا أجمع الأئمة 
على عدم الاحتجاج بالرؤياء وإِنّما يُستأنس بها إذا وافقت الدليلٌ الثابت من 
الكثاب والسنة؛ كأن ثراه له يحِضكٌ غل صلاة الخماغق أو يزجرك غن أكل 
الحرام» ونحو ذلك »اه0". 


000 الاعتصام (؟/ 017). 
(0) رسالةق تحقيق البدعة (ض 09 
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كا بالرؤى في تقرير بعض الأحكام في زعمهم. 
من ذلك أنَّ محمد بن علوي المالكي : وهذه النسبة ليست إلى قبيلة بني مالك 
المعروفة في الجزيرة العربية » في كتابه (مفاهيم يجب أن تصحح)("» ويوسف 
خطار محمد في كتابه (الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية)("» استدلوا 
على استحباب المولد بأنه قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له: ما 
حالك؟ فقال: في النار إلّا أنه يَف عنّى كل ليلةٍ اثنين بإعتاقي ثويبة عندما 
بشّرتني بولادة النبي تك وبإرضاعها له!!. 

قال في الموسوعة اليوسفية: « فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن 
بذمّهِ يمف عنه العذابُ كلّ ليلة اثنين بسبب فرحه بمولد النبي له فما حال 
المسلم الموحٌد من أمة النبي كَل الذي 3 وو نادت ويل اضر إلبه فدزته ن 
محبته كلله؟» إنه سيكون له أجرٌ عظيم عند الله كك » اه0". ثم عزا القصة إلى 
البخاري في صحيحه. وبنحوه قال محمد بن علوي المالكي. 


» قد رد على هذا الكتاب ردًا مفيدًا الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه « هذه مفاهيمنا‎ )١( 
.» والشيخ عبد الله بن سليهان المنيع في كتاب « حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته‎ 

(؟) (ص175) قد حوى هذا الكتاب أدلة الصوفية في تقرير مسائلهم الاعتقادية والفقهية» 
لي ار ا 
الصوفية بِجَمُع ما سه أدلة الصوفية» ويكفي العاقل المتجرّد من أنصاف المثقفين أن 
يقنع ببطلان ما عليه الصوفية وأنه لا أدلة معتمدة عندهم بمطالعة هذا الكتاب الذي 
قدّم له ثانية من مشائخ الصوفية. 

(9) (ص1375). 
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واستدلالهم بهذا هو من جنس الاستدلال بالرّؤىء وذلك أنَّ الراوي لا 
عروة بن الزبير عن بعض أهل أب لحب ولم يُسمّه ىا في البخاريء فعليه لا يجوز 
الاحتجاج بها لآنها من الرؤى كا أفاده الحافظ في الفتح» فل| أراد محمد علوي 
المالكي الإجابة على هذا الاعتراض قال: « وأمّا قولُ من قال: إِنَّ هذا الخبر 
رؤيا منام لا يثبت بها حكمء فإنَّ هذا القائل - هداه الله للصواب - لا يفرّقٌ 
بين الأحكام الشرعية وغيرها. 

أمّا الأحكامٌ الشرعية فإنَّ الخلاف واقع بين الفقهاء: هل يجوز أخدٌ الأحكام 
وتصحيح الأخبار برؤيا رسول الله يكل في المنام أم لا؟ . 

وأمّا غيثها فإنَّ الاعتماد على الرؤيا في هذا الباب لا شيء فيه مطلقًا اه©. 

وفي كلامه هذا تلط وتلبيسٌ على السَّذَّج من أتباعه» وذلك أنه يريد أن 
يُقنعهم أن القول باستحباب الاحتفال بالمولد ليس من الأحكام الشرعية؛ وكأنه 
لا يعلم أنَّ المستحبٌ هو أحدٌ الأحكام الشرعية من أقسام الأحكام المسرّة تكليفية 
كا هو مقرّر بكثرة في متون أصول الفقه المختصرة للمبتدتين فضلًا عن غيرهاء 
فهل بِلَّعَّ التعضّب ومحاولة التلبيس هذا المبلغ؟!» ثم إِنَّه وصاحب الموسوعة 
كَذَّبا لما عَزوهما الحديث إلى البخاري بزيادة ( كل يوم اثنين )؛ إِذْ هذه الزيادة 
التي عليها يتكئون وإليها يفزعون ليست موجودةٌ في البخاري؛ وعليه لا بمسكٌ 
لهم في هذه الرؤية لو صم الاحتجاج بها. 


)١(‏ كتاب « مفاهيم يجب أن تصحح » (ص7775). 
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ل ل 
فكُنْ حَذِرًا ولا : تثق بنقلهم وعزوههو”"". 

تنبيه: في كلام ب بعض أهل العلم ما يُشعر أن الرؤى إذا تواطأت صم الاعتماد 
مطيواء ذا حرم الفيجاأعن لتق غمر دوعيو لله ار قارع ررقياكم 
تواطَأتْ في السّبع الأواخر, فمّن كان مُتَحَرّبَها فلْيِتحَرَّها في السبع الأواخر». 
وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإنَّ هذه الرؤى المتواطتة لم تكن حجّةَ إلا لما أقرّها 
رسول الله يكل فهي جزءٌ علَّةِ لا علّة كاملة؛ لا سيا وقد تقرر أنَّ من الرؤى ما 
يكون من الشيطان» و قد يكثرون منها على طائفة من الناس لإضلاهم وما خبرٌ 
جُهيان ومَهديّهم عنًا ببعيد. 

الطريق الثانية: التجربة» وذلكَ كأن يرب عالم عبادةً فيجد نفْعَهاء فيأت مَن 
بِعدَهُ فيعملون عمَلَهُ ليحصل لهم النفع الذي حصل له وهذا خطأ فإِنَّ دينَ الله 
قائمٌ على الدليل. 

روصل لاك الدلرل تيده وقلالته داع أو عموم قزل كله 
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )(© 


)١(‏ انظر مناقشتهم ني هذا الدليل كتاب « شيء من العبث الصوفي » لأبي عبد الرحمن بن 
عقيل الظاهري (ص 2).» فقد ردَّه رواية ودراية. وكتاب « الإنصاف فيا قيل في المولد 
من الغلو والإجحاف » وكتاب « حوار مع المالكي » (ص55). 

(؟) أخرجه البخاري »)35١١15(‏ ومسلم .)١١56(‏ 

(") سبق تخرجه. 
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ل 
الأغيان من الضاخين عدوا غادك أو دعو دفاق ووجدوا أ فلك الغيادة وذلك 
الدعاء فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء» ويجعلون ذلك 
العمل سند كأنه قد فعلَهُ نبي وهذا غلطٌ لما ذكرناه. خصوصًا إذا كان ذلك 
ال ال ا ا 
اسدط قف رديه أنه لبس العدل معروعا وكرو نلو ثراب السعوو ولا 
قام بهم صدقٌ ذلك الفاعل الذي لعلّه بصدق الطلب وصحَّة القصد يكمّر عن 
الفاعل. 

ومن هذا الباب ما تحكى من آثَارٍ لبعض الشيوخ حصلت في الساع المبتدّع» 
فإنَّ تلك الآثار إِنَّا كانت عن أحوالٍ قامت بقلوب أولتك الرجال؛ حرّكها مداه 
كانوا في سماعه إِمَّا مجتهدين وإمّا مقصّرين تقصيرًا غمّرهُ حسناثُ قصدهم: فيأخدذٌ 
الأتباع حضورٌ صورة السماع؛ وليس حضورٌ أولئك الرجال سُنَةَ تشع ولا مع 
المقتدين من الصّدق والقصد ما لأجله عَذِروا أو غَفِرَ لحم - فيهلكون بذلك. 

وكا يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له ما فعل اللّه بك؟ 
فقال أوقفني بين يديه وقال لي: يا شيم السّوء أنت الذي كنت تتمثّل فَّ بسشعدى 
ونُبنى؟ لولا أن أعلمُ أنّكَ صادقٌ لعذّبتك » اه("©. 

قال ابن أبي العز الحنفي: « وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قومٌ فاستجيب لهمء 
ويكوت: 103قر نبالنهاء عور ا عبالحسو فالشهل الثم أويسيي: تقد يت مده 


.)5١0/57”( الاقتضاء‎ )١( 


0 م 1 0 جل -تتح هك 
مِوفِيي جص 

فأجيبت دعوتة» فيظن أن السرّ في ذلك الدعاء فيأخذه مجرَّدًا عن تلك الأمور 
التى قارنته من ذلك الداعى. 

وهذاى إذا استعمل رجلٌ دواءً نافعًا في الوقت الذي ينبغيءفانتفع به فظن آخرٌ 
أن استعمالٌ هذا الدواء بمجرّده كافٍ في حصول المطلوبء فكان غالطًا » اه(). 

ثم إن في الاعتماد على التجارب فتح باب للشيطان ليْضلٌ بني آدم؛ فإنَ 
0 - على ما سيأتي بيانه دشنا يتوق ان هذا 

قال الشيخ العلامة عبد ال رحمن المعلمي الشافعي اليمني: « وإذا استند إلى 
التجربة كما حكى لي بعضهم أنْ رجلا اعتاد تقبيل ظفري إبهامّيه عند قول 
اللؤذن: أعنهد أن متحيدًا رسول اللده قم قركه لماقال له يعض أهل العلم: إنه 
بدعة» والحديث الذي يروى في ذلك حكمٌ عليه المحدثون بأنه كَذِبِء فلا ترك 
ذلك أصابه وجّعٌ في عينّيه فأخذ يعالجهما بأدوية مختلفة فلم تنجع حتى قال له 
بعض المتصوفة: التزم تقبيلٌ إِبامَيكَ عند الأذان» فوقعَ في نفسه أنْ ذلك الوجع 
نّم أصابَةُ عقوبة على تركِ تلك العادة» فعاد لها فبرئث عيناه!ء فَقَلُ له مع ما 
تقدّم: إِنَ الله ْكَ يبتلي عباده بما شاءء ويستدرحٌ أهلّ الضلال من حيث لا 
يعلمون؛ وقد سمعنا عن عدة أشخاص أن أحدهم كان تاركًا للصلاة ثم رغَبه 
الواعظون فيها وخوّفوه من عقوبة تركهاء فشرعً يحافظ على الصلاة» فأصابته 


.) 187 / شرح الطحاوية (؟‎ )١( 


: سي سمط اول لل سإ 
سجس ساسك بعس مروف الجر 
حافك قن أهله ومالده قرا أن ذلك نمق اث العولذة فار كها مروتس تقرلة 
يجوز أن يكون ما أصابه من أثر الصلاة. 

وتقنيوة لك ها تجاء و السحديك1 ع إن اللسطية لأ يقل | لطا شين 
كال سيد تدان اليك 1141 ل قعصي بورد الي سه حا لددونا الناضيف 
له على ترك المعصية» الإيمان أم غيره؟. 

فإذا ع عل كلك المضافن قن أن البافق لدهل درك المعصية إبحان 
فابكه قيتجاره الله فك فى الدتيا والآخرف وكثر بعنهعلة الصاتب مصافت 
أعظم منها كان معرّضًا للوقوع فيها. 

كان رجلٌ من قوّاد يزيد بن معاوية فسقط من سطح فانكسرت رجلاه 
فبعل عله اوقلا يلعف ليور يعيدة وكال له ل للق عل عجرن 
قال: وأيٌّ خيرٍ في كسر رج معًا؟ قال: الله أعلم» فبعد أيام جاء رسولٌ يزيد 
إلى ذلك القائد فأمره بالخروج لقتال الحسين بن علي مَلِكنِةِ فقال للرسول: أنا 
كما تراني فعدّروة» وكان ما كان من قتل الحسين» فكان القائد بعد ذلك يقول: 
رحمٌ الله أبا قلابة» قد جعل الله لي في كَسْرِ رج خيرًا أيّ خير» نجوث من دم 
الك وسوك الله كك ارك قال َ 


نه يدلاتلك المضافت تعماء وإث سعط اله غدة غ العالمين: وند قال 


0 3 سا سج و و مر سد < . حلا بح -ه حو سرة مح روم عذال ل« كوس حو ا« دق م سدس 
الله كَبّكَ: (١‏ ومن الناس من يعبد الله عل حرف فَإِنْ أصابه؛ حير أطمان يه- وَإِنْ أصابئه فئنة انقلب 


زرحت سي سس الوسر صا يرح سل بم 
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وهؤلاء السّحّرة الذين يرتكبون بعض الفظائع تقرّبًا إلى الشياطين كثيرًا ما 
يحصلٌ لهم بسبب ذلك نفع في دنياهم» لأنّ الله كك يِل بينهم وبين الشياطين 
فتنفعهّم الشياطين نفعًا ظاهرًا في دنياهم؛ وتهلكهم الحلاكَ الأبدي. 

وقد يبتلي الله كْكَ كبارٌ المؤمنين فيسلّط بعضّ السّحرة الفجّار عليهم؛ حتى 
لقد ورد أنَّ بعض اليهود عملّ عملا من أعمال السّحر فاعترى النبيّ كله 
مرضٌ بسببه. 

وقدحكى الله كنا النشركيق الأصابوا مح السدلمية يوه أحورما أصابراة 
فقتل حمزة اح درم امو اديس وى والح اللرحورت 
رباعيته بأبي هو وأميء فأنزل الله تعالى: «( لَِْنَ لك مِنَ الْامر سَْء أو ينوب عَم أ 
يحَذِبَهُم ونه نهم ظَلِمُوت 4 [آل عمران: 178]. 

ا مسيم ل 0 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال: سمعث رسول الله وله 
يقول: « إن الرّقى والتمائم والتولة شرك » قالت: قلت: لم : تقول هذا؟ والنّهِ لقد 
كانت عيني تقَذِفٌ وكنتٌ أختلفٌ إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكتّثْ 
فقال عبد الله: إِنَّا ذاك عمل الشيطان كان ينحَّسُها بيده فإذا رقاها كفب عنهاء 
إن كعنيت أن تقولي | كان رسول الله يكل يقول: وأذضيه لبا :وب الناس» 
اف أن الشَّافء لا شفاء إلا شفاؤكَ شفاءً لا يغادردٌ سَقََا 70©. 


000 سئن أبي داود (3/87؟): سنن ابن ماجه .)5017١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (057175)» ومسلم رقم .)5١191(‏ 


010 ا مذي 11 21س ل لملللد- إإلم 
0 موقي اضر 
ل ل 
وإذا صلَّ في الجماعة لا يخشع» والسببٌُ في هذا أنَّ الشيطان يحاوله على ترك 
الجماعة فيخشعه إذا صلَّ منفردًا ويهوش عليه إذا صلَّ جماعة لِيَحوِلَهُ على ترك 
الجماعة» مع اعتقاد أنَّ الانفراد أفضلء فيكون في ذلك مخالفة الشريعة ما هو أضبٌ 
عليه من ترك الجماعة - ثم قال - ومن ذلك أنني كنت رأيت بعضّ المشايخ 
يكتب كلمة ( بدوح ) على صفةٍ خصوصة ويتعلّقها امحمومٌ» فكنثُ أنا أكتبُ 
ذلك لمن به حمّى» فكانوا يقولون: اتش الف مهوي لتداكتها جل 
في تهامة فعاد إليّ مرة» وأخبرني أنه علّقها فلم تعاوده الحمّى» وأنّ رجلا من 
أمهايه أضاعه الدكى تاعظاء عاك الشينة عيتينا فالتطلنى غنفه واكاك 85د 
النّاه وقال: إِنَّ تلك التميمة اشتهرت في قريتهم فصار كلّ من أصابته الحبّى 
يستعيرهاء ثم إن تدبّرت أحكام الشَّنة والبدعة ووقفت على ما ورد في التمائم 
فامتنعتٌ من كتابة (بدوح ) حتى إنه يُصابٌُ ولدي وغيره تمن يعر عل بالحمّى 
فتحدّثني نفسي أن أكتبها فأمتنع» أسأل الله تعالى أن يوفقني لما يحبه ويرضاه. 
وأقول كما قال النبي 6: يا مقلّب القلوب ثيّتْ قلبي على دينك20©: اللّهم 
لا تكلني إلى نفسي فإنك إِنْ تكلني إلى نفسي تكِلني إلى ضعفٍ وعورةٍ وعجز. 
والمقصود أنَّ الاستناد إلى التجربة - وإِنْ كثّر من المتصوفة ونحوهم - ليس 
حجَّةَ ولا شبه حجة, ولم يقل بأنه حجّة أحدٌ من سلف الأمة» ولا أحد من 


الآئمة والعلاء الراسخين ( اه0" , 


.)75١50( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
(؟) رسالة في تحقيق البدعة (ص8؟).‎ 


60 25 جا سن تنيز ليزن 
مِوفِيي جص 

بر ل ل 
الاستغاثة بسيد الخلق) (ص354): « الباب السادس في نقل حكايات وآثار 
وردت عن العلماء والصا حين في الفوائد التي حصلت لمم من الاستغاثة بسيد 
المرسلين يل أخذت ذلك مما نقلّهُ الثقات وذكَرهُ الأثمة الثلاثة الأثبات: أبو 
عبد الله النعمان الفامبي في كتابه (مصباح الظلام) والقسطلاني في كتابه (المواهب 
اللدنية) ونور الدين الحلبي في كتابه ( بغية الأحلام) وغيرهم » اه. 

الطريق الثالثة: الاستحسانات. 

كل استحسانٍ ليس قائيا على دليلٍ شرعي صحيح فهو من جُملة اببدع؛ لأنَّ 
خير ال مهدي هدي محمد كَل فأين هو كله وأصحانه من هذا الامشتحسان؟ وقد 
روي عن الشافعي أنه: من استحسنّ فقد شرّع20©. 

قاتل الله الشيطان كم أدخلٌ البدعَ على المسلمين باسم الاستحسان. فيا لله 
هل هناك هدي أحسٌَ وأكملٌ من هدي الرسول #لله؟. 

قال تعالى: إن َتَرَعَمٌ في سَىْءِ عردو لال وارَسول إن كمْمُوممُونَ اله ولو + 


سدع سه جح سا 


َلك حمر وأحصسين تويك [النساء: 04]. 
قد توسّع فيه الصوفية وجعلوا ما يلقى في رَوع الشيخ بمثابة الوحي المنزل» 
كما قال أحدهم: وإِنْ تأملتَ في مقامات الأولياء ومواجيدهم وأذواقهم؛ وذكرٌ 


)١(‏ نسبها إليه الجويني في التلخيص في أصول الفقه (”/ »2٠١‏ والغزالي في المسنتصفى 
/١(‏ 2774 والشاطبي في الاعتصام (59/7). 


1 1 30 


وس ايه 000000093377774 ١‏ 

حوفي اضر : 
دعسن الصوقةن ل لمت اما ةل يطوق باحق 
وكبية: عل عن م اسطار خا فى لقو الاير - إلى أن قال - وإن تأملتٌّ 


في كلام الشيخ الأكبر خليفةٍ الله في الأرضين» خاتم فصّ الولاية: 55 
الملّ والدّين الشيخ محمد بن العربي قدّسَ سرّه!!ء وفنا لمهم كلماته الشريفة 
- لا بقي لك شائبةٌ وهم وشكٌ في أنَّ ما يُلهَمون به من الله تعالى... اه(3). 

وإ جَْلَ الإلام حجّة ني الشرع خطأ ما أنزلٌ الله به من سلطانه بل دلائل 
الشرعء وكلام علائه متواترٌ ني أن كل تجاوزٍ للكتاب والسَّنة في العبادات فهو 
من البدع المهلكة المضلّة. 

قال ابن القيم: « يشير القوم ( أي الصوفية ) بالعلم اللَّدُني إلى ما يحصل للعبد 
من غير واسطة بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده» ى] حصل للخضر الفلا 
بخ و اس ويه فال اللدساق؟ ات ذ عع ززعي ومتقةى أ وتاك 
الكهف: ه:] - ثم قال - والعلمٌ اللّدنِ ثمرةٌ العبودية والمتابعة والصّدق مع الله 
والإخلاص له. وبذلٍ الجهد في تلقّي العلم من مشكاة رسوله وكال الانقياد له 
فيفتح له من قَهُم الكتاب والسّنة بأمر يخصّه به كما قال علي , بق أ طالني 


)١(‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت بحاشية كتاب المستصفى للغزالي (؟71/7/5). 
ومن تلبيس الشيطان عليهم أنه لم يقصرهم على الصا حين بل صوّر لهم الضّالين الزائغين في 
صورة صا حين؛ كهذا المالك ابن عربي؛ وقد عد الألوسي الحنفي طائفةً من العلماء الذين 
كمّروا ابنَ عربي؛ منهم ابن حجر والسخاوي وأبو حيان وعلي القاري والعز بن عبد السلام 
وأبو زرعة العراقي والشافعي وسراج الدين البلقيني. راجع جلاء العينين (ص”85 ). 
(؟) أخرجه البخاري (541 ٠‏ "37), ومسلم رقم (07. 


ما ا 0 لسسسستح 000000 
صوفِيي اضر 

جوتعنه ل 
قلق اكه ويراً النشمة] لاذينا بونو ابن عيدًا فى كنانه. 

فهذا هو العلم اللّدن الحقيقي» وأما علمُ من أعرضٌ عن الكتاب والسّنة ول 
يتقيّد بها فهو من لَدَّنْ النفس والهوى والشيطان؛ فهو لذن لكن من لَذَّنْ مَن؟ 
وإنَّا يُعرف كونٌ العلم لدنيا رحمانيًا بموافقته لما جاء به الرسول عن ربّه وَك. 

فالعلم اللذن توعانة لذن رهاق» ولَدَنُ شيطاني بَطناوي؛ امك عو 
الوحيء ولا وحيّ بعد رسول الله كَلة. 

وأا قصة موسى مع النضر #لكاف فالتعلّق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللّدنُ إلحادٌ وكفرٌ تحرج عن الإسلام» موجبٌ لإراقة الدَّم. 

والفرقٌ أنَّ موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا بمتابعته» 
ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكونٌ معه. ولهذا قال له: 
ألك موسن نب فى إسراكيل ؟ قال: لعم: 

ومحمد مبعوثٌ إلى جنيع التَّقلّينَ؛ فرسالتُه عامة للج والإنس في كلّ زمان» 
ولو كان موسى وعيسى ,َلِككةٍ حيّن لكانا من أتباعه» وإذا نزلٌ عيسى ابن مريم 
كد فإنَّ) يحكمٌ بشريعة محمد ككلله. 


- فليجدّد إسلامه» وليتشهّد شهادة الحقٌء فإنه بذلك مُفارِقٌ لدين الإسلام 
بالكلية قلعن أن يكوة مخ خاضة زلباك الثدة ىر لما هومن أولياء الشتيطان 
وتخلفائه ونوّابه. 


0 ا 2 0 لسسسسس سس عه 
صوْفيرْ الجر 

لوي 00 
0000 

قال ابن تيمية: « وكذلك من اتّبِع ما يَرِدُ عليه من الخطاب أو ما يراه من 
الأنوار والأشخاصي الغيبيّة ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسّنة فَإنّما َع ظنًا لا 
يُخني من الح شيثًا. 

فليس ف المحَدَّئِين الملْهَمِين أفضَلٌ من عمر كبا قال رسول الله كللله: « إنه قد 
كان في الأمم قبلَكُم محدّثون فإن يكنْ في أمتي منهم أحدٌ فعْمّر منهُم ». 

وقد وافقّ عمرٌ ربّه في عدة أشياء» ومع هذا فكان عليه أن يعتصمٌ بها جاء 
ل الورا ري عوسي رامن لوسرل زلا ادم بين 
يدي الله ورسوله بل يجعل ما ورّد عليه - إذا ت, تيكّن له من ذلك أشياء خلاف ما 
وقع له - فيرجع إلى السَّنة» وكان أبو بكر يبيّن له أشياء حَفِيَثْ عليه فيرجعٌ إلى 
بيان الصّدّيقَ وإرشاده وتعليمه كما جرى يوم الحديبية» ويومَ مات الرسول» 
وو لتر مالع الركااوظي اللشووكانت! لرأناترة عليهذا يكوه وتدكر 
ل مُ إليها ىا جرى في مُهور النّساءء ومثل هذا كثير. 

فك كن فافع ادل الكنام والقطاب والكاشقة 1 يكن انض من عمر: 
فعليه أن يسلكٌ سبِيَهُ في الاعتصام بالكتاب والسّنة تبعًا لما جاء به الرسول؛ لا 
فد با افيه وسو لقعا كارورة غلك 


.)555/5( مدارج السالكين‎ )١( 


مال 0422 للستت أ 
مَِوَفيي عضر 

وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بها ورد عليهم وظنوا 
أن ذلك يُغنيهم عن اتَّباع العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: أخذوا علمَهُم 

فيقال له: أمّا ما نقلَهُ الثتقاث عن المعصوم فهو حء ولولا النقل المعصوم 
لكدت أنت وأمثالك إكا من المشر كين وإما من اليهوة والتصارئ. 

وأمّا ما ورد عليك فمن أينَ لك أنه وحيّ من اللّه؟ ومن أين لك أنه ليس 
من وحي الشيطان؟. 

والوحيٌ وَحيان؛ وحيّ من الرّحمن ووحيٌ من الشيطانء قال تعالى: ظوَإِنَّ 
الشكيت اخ ا 0000 > [الأنعام: 171]. 

وقال تعالى: « وَكَدِكَ جَعَلْسَا لكل بَيّ حَدُوَامَمنْطِنَ لض وَالْجِنَ يوج بَعَضُهُمَ إل 
بَعْضٍ رُحَر فَالْقَو 0 [الأنعام: 117]. 


وقال تعالى: <« هَل أيَشْكُمْ عل م تر البَنطِينُ 4 [الشعراء: 71١‏ ]» وقد كان المختار 


4 


ابن أبي عبيدٍ من هذا الضربء حتى قيلٌ لابن عمر وابن ن عباس قيل لأحيهما: إنه 
يقول إنه يُوحَى إليه» فقال: «وَإنَ ألشّيطِيرت 0 4 وقيل 
للاآخر: إنه يقول أنه يَنَزِلُ عليه فقال: « هَلْ بتكم عَلَمَْكرَلُألمَّطِينُ 4 اهذ"©. 
فخلاصة الأمر: لا يُعوّلُ على الإلهام لأمرين: 
الأمر الأول: أنه يلتبسٌ بالوحي والإلهام الشيطاني» وما كان كذلك فلا 
يجوز الاعتاد عليه. 


0 2 ل 10 0 2-3 7 77777ب بي هه 
0 وفيت عضر 

الأمر الثاني: أن أفضل الحدنة عمر؛ كا أخرج البخاري(22 عن أبي هريرة» 
ومسلم”" عن عائشة أن رسول الله يك قال: ‏ إن يكن في أمني محدّثون فعمرٌ 
ابن الخطاب » ومع ذلك لم يكن يعتمد على الإلهامات؛ فغيره من باب أولى. 

الطريق الخامسة: الذَّوق.. وهذا مما لبس الشيطانٌ به على الصوفية فصدّهم 
ا و0 
0 
ولا وجدو فَإءَّ نهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أنَّ الرسول 
جا املس ودين الل واد القر ان مولي للتى عي قر )فيه فا رن امم وخية 
ما بعدهم وحكم ما بينهم؛ هو الفصل ليس با حزل؛ مَن تركّة من جبّارٍ قِصَمّة الله 
ومن ابتَغى ال هدى في غيره أَضْلَّهِ الله» هو حبلٌ الله المتين» وهو الذّكْر الحكيم» 
وهو الصّراطٌ المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبسٌ به الألسّن فلا 
يستطيع أن يُريعَةُ إلى هواه ولا يحرف به لسانه ولا يََْقُ عن كثرة الَّرداد؛ فإذا 
ده مر بعد مرة م يَخْلّق ول يُمَل كغيره من الكلام» ولا تنقضي عجائبه ولا 
تشع هله الغلياء» كن قال يدض اتوك خذل يه أجرة وقن سك بيه عدل: 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. 


.)7479( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)7144( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


0 00 1 0 0 لللل7ب7ججججححجيي7”7ب06 655 
0 صوفيرْ الجر 

ولهذا لا يوجد في كلام أحدٍ من الساف أنه عارص القرآن بعقلٍ ورأي وقياس» 
ولأياوق وجو وكاهنام ولا نال قا #دسارضن هذا لد _والها قضك 
عن أن يقول» فيجبُ تقديمٌ العقل والنقل - يعني القرآن والحديث وأقوال 
الصحابة والتابعين - إمّا أن يفوّض وإمًا أن يَؤْوّل. 

ولا فيهم مَن يقول: اد عونا ويجةا أو سكاطة اوقد مكالت 
القرآن والحديث» فضلا عن أن يدَّعي أَحَدُّهم أنه يأخذٌ من حيث يأخذ الملّك 
اللقباى الرسولة وأنه راكد من ذلك معدن عله التويدين :والأنيياء ك نيه 
يأخذون عن مشكاته. 

أو يقول: الوه أفضلٌ من النبي ونحوٌ ذلك من مقالات أهل الإلحاد» فإِنَّ هذه 
ولد اكرجياك يدق سامون رودا زمرت مال مار إلا من باريد 
ليهود والنصارى؛ فإِنَ فيهم من يبو أن غير النِيّ أفضلٌ من النبي» كما قد 
يقوله في الحواريين فَإءَّ اعندسي سل وهو يقر لون: #أفضل سرجداوة وسليانة 
بل ومن إبراهيم وموسى وإِنْ سمِّوهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور » اه("". 

تنبيه: بها أنَّ العبادات مَبناها على الاتَباع لا الابتداع فإِنَّ الاتباع لا يتحقّق 
إلا إذا كانت العبادة موافقةً للشريعة في أمور ستة وهي: السبب والجئس والزمان 
والمكان والقَدْر (العدد) والصفة؛ كما أفاده العلّامة المحقّق الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين7©. 


(؟) كتاب الإبداع في كيال الشرع وخطر الابتداع (ص .)35١‏ 


ا ص شؤزاوول ا لمللد إإلره 
0 صوفِيي اضر 

قال العز بن عبد السلام: «لم ترد الشريعة بالتقرّبِ إلى الله تعالى بِسَجْدةٍ 
منفردة لا سب لهاء فإنَّ اقرب لها أسبابٌ وشرائطٌ وأوقاتٌ وأركان لا تصلحٌ 
بدونهاء وكا لا يتقرّب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسّعي 
ا ا ا ا ام 
قر بُ إلى الله تعالى بسَجُدةٍ منفردة وإِنْ كانت قُربةً إذا كان لها سببٌ صحيح. 
6 يتقرّبُ إلى الله تعالى بالصلاة والصيام في كلّ وقتٍ وأوانِء وربّما 
تقكت الجاهلون إل اله تعالى نا هو مُبِعِدٌ عنه من حيث لذ يشعرون 200 

قال أبو شامة: « فهذا الذي وضعت الكتابّ لأجله؛ وهو ما قد أمرّ الشرعٌ 
به في صورة مر من الصور من زمانٍ مخصوص أو مكانٍ معيّنِ؛ كالصوم بالنهار 
والقر ا دكي أو أمرَ به شخصٌ دون غيره كالذي اختصّ به النبي كَكة من 
المباحات والتخفيفات» فيقيسٌ الجاهل نفسَةُ عليه فيفعله وهو منهىٌّ عن ذلك» 
ويقيسٌ الصّور بعضّها على بعض ولا يفرّق بين الأزمنة والأمكنة )("©. 

ومما قال أبو شامة أيضًا بعد أن أورد أحاديث في فضل ليلة النصف من 
عاق« فلكةوليس ق عذا يبان ضاذة خصودق والاعو تفع بفضل هده 
الليلة» والتهجّدٌ وقيامٌ الليل مُستحبٌ في جميع ليالي السَّنتَه وكان على النبي كلل 
واجبّاء فهذه الليلة بعضٌ من الليالي التي كان يصليها كَل أو تحييهاء وإِنَّ) المحذور 


1 


() بواسطة: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص .)5١‏ 
(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص 78). 


لد 2 م مذ دايز 00 
مَِوَفِيي عضر 
المنكر تخصيص بعض الليالي بصلاةٍ م خحصوصةٍ على صفةٍ م خحصوصة, وإظهارٌ ذلك 
على مثل ما ثبت من شعائر الإسلام؛ كصلاة الجمعة والعيد وصلدة التراويح )١7)‏ 
وقال: « ولا ينبغي تخصيصٌ العبادات بأوقاتٍ لم يخصّصها بها الشرع» بل يكون 
5 5 4 ع 0 ص 
جميع أفعال البرٌ مرسلة في جميع الأزمان» وليس لبعضها على بعض فضل إلا ما 
فضّله الشرعٌ وخصّه بنوع من العبادة... فالحاصل أن المكلّف ليس له منصبٌ 
التخصيص بل ذلك إلى الشارع؛ وهذه كانت صفة عبادة رسول الله كك )0"©. 
قال الإمام أبو العباس ابن تيمية: « قاعدةٌ شرعية: شَّرْعٌ الله ورسوله للعمل 
بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوص الخصوص 
والتقيبد, فإنَ العام والمطلق لا يدل على ما يختصٌ بعض أفراده ويقيّدٌُ بعضهاء 
فلا يقتضى أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعًا ولا مأمورًا به» فإن كان في 
الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كُرهء وإن كان فيها ما يقنضى استحبابه 
امتح وا لايق عن البتسم ون ل مكو 
قال البعلنٌ: « وقرّر أبو العباس قاعدةٌ نافع وهي أنَّ ما أطلقّةُ الشارعٌ 
بعمل يطلق مسرًاه ووجوده. ولم يجز تقديره وتحديده بمدة)7؛) 


.)78 الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص‎ )١( 
.) 0١ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص‎ 0 
.)) 5/٠ ( مجموع الفتاوى‎ )( 

(5) الفتاوى الكبرى .)3"6٠/0(‏ 


وم 2 0 لتحم او 
0 صوفيرْ الجر 

ل السّنة مضَّتُ بكراهة إفراد رجب بالصّوم وكراهة إفراد 
يوم الجمعة بالصّوم وليلتها بالقيام» سدًا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به اللّه؛ من 
تخصيص زمانٍ أو مكان بال يخضّه بهه ففي ذلك وقوعٌ فيها وق فيه أهل الكتاب )(1© 

قال الشاطبي: ١‏ وليس كما توهّموا؛ لأنّ الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم 
إثباته في التفصيل» فإذا ثبت مطلّقٌ الصلاة لأ يلوم مق إقبات الطير أو العصرء 
ناليش اد يها د يس علبياعل: االخدنوين) نوكللك: ذا فيك مطان 
الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك» 

يثبتَ التفصيل بدليل صحيح. ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب 
والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاصٌ الثابت بالدليل الصحيح. 

ولس قن ترق الجواك فى لمن ذللشه ١]‏ لا ملويم ين ترك الكل 
الل أو النهاري في الجملة» وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة؛ 
قرا ق كل وكعيها سورة كذاعل اللسوصض كد وكذامرة 

ومثلةُ صيامٌ اليوم الفلاني من الشهر الفلاني» حتى تصير تلك العبادةٌ مقصودة 
على الخصوص» ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلقٌ شرعية التتفّل بالصلاة 
أو الصيام. 

والدليلٌ على ذلك: أنَّ تفضيلٌ يوم من الأيام أو زمانٍ من الأزمنة بعبادةٍ ما 
عميكن سك هشرع فدهل اللتصرصيء ]تيه العاضو رروكلة أن لعرفة أو 
لشعبان؛ مزية على مطلق التنفل بالصيام» فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق 


.) 117/7 ( إعلام الموقعين‎ )١( 


51 مذ نض و6 للدم ا 
0 موقي اضر 

لي 000 
من مطلق مشروعية الصيام النافلة؛ لأنّ مطلق المشروعية يقتضي أنَّ الحسنة فيه 
بعشر أمثالهاء إلى سبعائة ضعفي في الجملة» وصيامٌ يوم عاشوراء يقتضي أنه 
يكمّر السّنة التي قبله؛ فهو أمرٌ زائدٌ على مطلق المشروعية» ومّساقةٌ يفيدٌ له مزية 
في الرتبة» وذلك راجع إلى الحكم. 

فإذًا هذا الترغيبُ الخاص يقتضي مرتبةً في نوع المندوب خاصّةء فلا بد من 
دجم إثبات الحكم إلى الأحاديك اسه بناء عل قوهم: ١‏ إن الأحكام لا 

تيك ا لحن طاريق معي وو اليد لوده يشايها ينور السيعيم لاا فيه رن 
توانؤعل لخر وماك" امريد رزما زجان د عقو مار قطرة نا باز ف رن 
أحكامٌ تلك الزيادة ثابتة بغير الصَّحيح» وهو ناقضٌ لما أسّسه العلماء 017 

وقال الشاطبي: « وبيان ذلك أنَّ الدليل الشَّرعي إذا اقتضى أمرًا في الجملة 
ما يتعلّق بالعبادات مثلاء فأتى به المكلّف في الجملة أيضًاء كذِكْر الله والدّعاءء 
والنوافل المستحبّات» وما أَشْبَهّها مما يُعلّم من الشارع فيها النّوسعة - كان الدليل 
عاضدًا لعملهِ من جهتين: من جهةٍ معناه» ومن جهةٍ عمل السّلف الصالح به. 

تنأف لكلف :للف لاس كيقة مخصوضة؛ اومان سخصوصية أو 


كان عيرس مار عاد ميخصوصة » والتزم ذلات يديك عار يقدياد تدك أن 


انيت أل الونات: أو الكاة مقصوة فرعا مو غير انبيدل الدليل فلمك كاذ 
الذليل بمعزل عن ذلك المعتى المستدل عليه: 


() الاعتصام (؟5/ 59). 


ا 0 م نبْض اول -7لل7ب7|جججحجُُجُُ”7ب06 31 
0 صوفيرْ الجر 

فإذا تت 0 ذِكْرِ الله فالتزمَ قومٌ الاجتماعَ عليه على لسانٍ 
واحد. أو صوتٍ واحدء أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات» لم 
يكن في ندب الشَّرعٍ ما يدل على هذا التخصيص الملترّم؛ بل فيه ما يدل على 
خلافه - ثم مثّل بأمثلة نافعق» ثم قال: - 

ال ا ل ا 
بالرأي؛ وخالفَ مَن كان أعرف منه بالشريعة» وهّم السلفٌ الصالح «يننهم 010 

وقال: « ومثالُ ذلك أن يُقال: إنَّ الصوم في الجملة مندوبٌ إليه لم يخصّهُ 
لقا ررك حرا راك ووم ورد درورو جا ادي هن 
صيامهِ على الخصوص كالعيدين؛ أو نُدب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء؛ 
يقول: فأنا أخصٌ منه يومًا من الجمعة بعينهء أو أيّامًا من الشهر بأعيانها؛ لا من 
جهة ما عيّنهُ الشارع» فإنَّ ذلك ظاهر بل من جهة اخختيار المكلّف؛ كيوم الأربعاء 
مدلدق اللجمحة والشنابع والقامن ف الشهره ونا أقتيه اكه بحيث لا بقية 
ولاك ويذكا بع هما بتضدة العاقل :تزاف قببللك الز شمن الأشيقال 
المانعة من الصّومء أو تحرّي أيام النشاطٍ والقوة» بل يصمِّمْ على تلك الأيام 
تصمي)ً لا ينثني عنه. 

فإذا قيل له: لم خصّصت تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجّة 
غير التصميمء أو يقول: إِنَّ الشيخ الفلاني مات فيه أو ما أشبه ذلك. 


.)19/5( الاعتصام‎ )١( 


60 56 ل جيم مذ بض امول : 
وس هيه مسد 0 5 

0 مَِوفِيي اضر 
فللاقنك الشرائ عن يغيندليل: ؛ ضاهى به تخصيصٌ الشارع أيَاما بأعياتها 
دون غيرهاء فصار ذلك التخصيصٌ من المكلّف بدعةً؛ إِذْ هي : تشريع بغير 


0000 


أن 


قال ابن حجر اطيتمي: بأنَ الذي صرّح به النووي ييتلثة في المجموع أن 
صلاة الرغائب وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أوّل جمعةٍ من 
شهر ريسية وضياةة له امك هن اق حانة وكة د يؤهنان تبيدا ا 
مذمومتان. ولا يُغترٌ بذكرهما في كتاب (قوت القلوب) وفي (إحياء علوم الدين) 
ولا بالحديث المذكور فيهماء فإنَّ كلّ ذلك باطلٌ ولا ببعض مَن اشتبّه عليه 
حُكمُّهما من الأئمة فصنّفت ورقاتٍ في استحبايب)؛ فإنه غالطً في ذلك. 

وقد صِنَّفَ ابن عبد السلام كتابًا نفيسًا في إبطاهم| فأحسنّ فيه وأجادً اه. 

وأطال النوويّ أيضًا في فتاويه في دَمّهما وتقبيحه) وإنكارهما واختلفَتْ فتاوى 
ابن الصلاح فيهماء وقال في الآخر: هما ون كانا بدعتّين لا يُمنّع منهم| لدخوط) 
تحت الأمر الواردٍ بمطلق الصلاة» وردّه السّبكيئٌ بأنَّ مالم يرد فيه إِلّا مطلقٌ طلب 
الصلاة وأنها خيرٌ موضوع فلا يُطلَبٌ منه شيء بخصوص!؛ فمتى خصٌ شيئًا منه 
بزمانٍ أو مكانٍ أو نحو ذلك دخلّ في قسم البدعة» وإِنَّا المطلوبٌُ منه عمومه 
فيفعلُ» لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبًا بالخصوص. اه. 


وحينئظٍ فالمنمٌ منهما جماعة أو انفرادًا.. 


.)04 /7( الاعتصام‎ )١( 
.)6١ الفتاوى الفقهية الكبرى (؟/‎ )5( 


206 وم دويز ------ 000 
مِوفِييُ جص 

قال العلامة الألباني: « إِنْ البدعة المنصوصٌ على ضلالتها من الشارع هي 
- وذكر منها -: كل عبادةٍ أطلقها الشارعٌ وقيّدها الناس ببعض القيود؛ مثل 
المكان أو الرّمانه أو صفة أو عددع20©, 

قال العلامة ابن عثيمين: « فإنَ الشىء الذي يُستحبٌ على سبيل الإطلاق لا 
يمكنٌ أن تجعلَهٌ مستحبًا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل» وهذا لو قال 
قائل: سأدعو في ليلةٍ مولد الرسول كَل بأدعية واردة جاءت بها السّنة - قلنا: لا 
2418 

فإنَّ مُغيّر سبب أو زمانٍ أو مكانٍ أو جنس أو صفةٍ أو مقدارٍ وضعَنَةُ 
الشريعة متعبّدًا الله بذلك - واقعٌ في البدعة؛ إِذْ هذا الفعل من جملة المحدّئاتِ 
سي ل ا 

ا 0100 
الخلاء - على سبيل المثال - سبيًا لقول: « اللّهمّ إني أعودٌ بك من الخبث 
والخبائث » كما أخرجٌ السّبعة عن أنس بن مالك7© قال: كان رسول الله كَل إذا 
دخل الخلاء قال: « اللّهم إِنّ أعودُ بك من الخبثِ والخبائث » 


.)7 57 أحكام الجنائز (ص‎ )١( 

(ه4 الشّرح الممتع »)5١/5(‏ وراجع للاستزادة الاقتضاء ).)١5٠ .1١7/5(‏ الاعتصام 
(؟/ 51 لق 15 5). 

() أخرجه البخاري رقم ,)١57(‏ ومسلم رقم (71/0). 


26 5 تي سم تَبْض اول 
ا ا 

واي 0000 

الأمر الثاني: موافقة الشريعة في الجنس: جعلت الشريعة بهيمة الأنعام جنسًا 
الاماسيو جلو أن اعد جل الدجا م دكا الصاح لزقة فى البدوة 

الأمر الثالث: موافقة الشريعة في القَدّر (العدد): جعلت الشريعة المطهّرة 
السّعيَ بين الفا والمروة سبعًاء فلو أنَّ أحدًا زادَ أو أنقصّ مُتعمّدًا مُتعبّدًا لله 
بذلك لوقع في البدعة. 

الأمر الرابع: مواق الدريعة ل الزمادة جحت لتريدة للطايرة لاركري 
عرقة وفنا لة يدان ونبايا؟ ققوم قف ما متعبّدًا لله بذلك قبل الوقتٍ أو بعده 
وقع في البدعة. 

الأمر الخامس: موافقة الشريعة في المكان: جعلت الشريعة للاعتكاف مكانًا؛ 
وهو المسجد ى! قال تعالى: «إولا تُبنشْرُوهرك وَأَنسُمٌ عَدكمُونٌ فى الْصسَدجِد . . 4[البقرة: 117] 
فلو أنَ أحدًا اعتكف في غير المسجد لما صمَّ اعتكافةٌ ولوقع في البدعة) 

الأمر السادس: موافقة الشريعة في الصّفة ( الكيفية ): ويُراعى في الصّفة 
عدة جهات: 

الجهة الأولى: صفة الفعل في الظاهر: كصفة طَّواف رسول الله ككل من جهة 
أنه جعلّ الكعبة عن شماله» كا دلّ على ذلك حديثٌ جابر في صحيح مسلم؛ 
فلو آن 521 طات وحمل البمت عو يبنه لكان شما ويم 


.) 7١ انظر: الإبداع للشيخ محمد بن عثيمين (ص‎ )١( 
.) 77١ (؟) راجع الإبداع (ص‎ 


01 ص نض اويل للدم إإه 
0 صوفِيي اضر 

اي 00 
نات 23 ةا وها قعل كاك تقدل اتكاواتكالدة ق للك كع 
التابع مقصودًا أو المقصود تابعًا - من جملة البدع المحدثة. 

قال انن ميةة «وذلك لأن اللفايحة أن لفحل مكل .ها قعل سل الوسته الذئ 
فَعَلء فإذا فَحَل فلا على وجه العبادة» شُرِعَ لنا أن نفعلّةُ على وجه العبادة» وإذا 
قَصَدَ تخصيصٌ مكان أو زمانٍ بالعبادة خصّصناه بذلك؛ كما يقصد أن يطوفَ 
حول الكعبة» وأن يلتمسّ الحجر الأسود. وأن يصن خلف المقام» وكان يتحرّى 
العاذة ع اتيك معد المفيطهو تصل المدود عل لضفا واكروة والدعاء 
والذكرهعاكم وكذااك هرف ومروافة وغرها: 

وأمّا ما فعلهُ بحُكم الاتفاق ولم يقصده؛ مثل أن ينزل بمكانٍ» ويصلٌ فيه 
لكونه نرّله لا قضصّدًا تتخصيصه به بالصلاة فيه و النزول فيه. فإذا قصّدنا تخصيصٌ 
ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزولٍ - لم نكن متّبعينء بل هذا من البدع التي كان 
ينهى عنها عمر بن الخطاب؛ كه ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن 
سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سمَّرٍ فصلّ 
الغداة ثم أتى على مكانٍ فجعلٌ الناس يأتونه فيقولون: صل فيه النبيٌ كلة. 

فقال عمر: ف إِنَّا هلكٌ أهلٌ الكتاب أتّم اتّعوا آثارَ أنبيائهم. فاتََّذُوا كنائس 
وبيَعاه فمَن عَرَصَتْ له الصلاةٌ فيصل ولا فليَمْضٍ )0©. 


)١(‏ لم أجده بهذا السندء وإنما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن الأعمش عن المعرور بن 


سويد» مصنف ابن أبي شيبة .)١81١/5(‏ 
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يه 
نزوله» رأى عمر أنَّ مشاركته في صورة الفعل من غير موافقةٍ له في قَضْدهِ - 
ليس مُتابعة» بل تخصيصٌ ذلك المكان بالصلاة من بدّع أهل الكتاب التي 
هلَكُوا با وغى المسلمية عن النشله ببم في ذلك» قفاعل ذلك منشيّة بالنيت 
كك في الصورة» ومتشبّة باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. 

وهذا هو الأصل: فإنَ المتابعة في النية أبلَعُ من المتابعة في صورة العمل » اه(©. 

وقال: « لأنَّ متابعة النبي تله تكون بطاعةٍ أمروء وتكونٌ في فعله؛ بأن يُفعل 
مثل ما فعلّ على الوجه الذي فعله. 

فإذا قصدَّ العبادة في مكانٍ كان قصدٌ العبادة فيه متابعة له» كقصدٍ المشاعر 
والمساجد. 

وأمّا إِذا نزلٌ في مكانٍ بحكم الاتفاق لكونه صادفَ وقتّ النزول أو غير ذلك» 
ما يَعلّمُ أنه لم يتحر ذلك المكانء فإذا تحرّينا ذلك المكان لم نكن متبعين له - فإن 
الأعمال بالنيات - ثم قال - فَأما الأمكنة التي كان النبي كه يقصدٌ الصلاة أو 
التعاءهتنها حفقية الغرلةة فيه أو الذعاء شك ادا برسول الله #لهو انعا 
توق إذاغدى الكّتاذة أو الذعاء ق يوقت من الآرقات: فإنّ قَضْد الصّداؤة أو 
الذّعاء في ذلك الوقت سُنَةٌ كسائر عباداته» وسائر الأفعال التي فعلّها على وجه 
التقدّب» ومثلٌ هذا ما خكجاه في الصحبحين0© عن يزيد , بن أبي عبيد قال: كان 
سلمة بن الأكوع يتحرّى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. 


.)58٠/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)609( (؟) أخرجه البخاري رقم (507 )» ومسلم رقم‎ 


22 ئ جيم يذ نض اول 
ا سح إن 

فقلتٌ له: : يا أبا مسلمء أراك 5: تتحرَّى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال: لوانت 
النبي كَل يتحرّى الصلاة عندها. 

ولدوراة سام ف سلم , بن الأكوع أنه كان يتحرّى الصلاة موضعَ 
المصحّف يُسبّح فيه وذكرٌ أنَّ رسول الله بل كان يتحرّى ذلك المكان» وكان 
بيخ المكر والقتيلة قد هد شاة «اوثاة. 

وقال: : لأنَّ المتابعة هي أن نفعلّ ى] فعلّ على الوجه الذي فعلء فلا بدَّ أن 
نشاركه في القصد والنية؛ فَإنّما الأعمالٌ بالنيات؛ فإذا قصدّ العبادة بالعمل» 
فقصدنا العبادة به - كنا مقتدين» 5207 فقا سي يف 

وأمّا إذا لم يقصد به العبادة بل فعلّهُ على وجه الاتفاق لتيشّره عليه فإذا 
قصدنا العبادة به - لم نكن متّبعين له... » اه0". 

ويتّضح المرادُ أكثر بمثالين: 

المثال الأول: أنَّ بعض المبتدعة استدلٌ على جواز الذهاب إلى القبور بقَصْد 
الذّعاء للنفسء بها رواه مسلم عن بريدة بن حصيب أنَّ رسول الله يله كان يُعلّم 
الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا وفيه: « نسأل الله لنا ولكم العافية ». 

تاجات ابن تمية وغيرة عل هذا الانتدلال أن الناعاء للنفس ف عرذا 
الكوييف سا لكالا سن فإذا جعلتمُوهُ مقصودًا صارَ من جملة البدع(©. 


.)50/6/5( الاقتضاء‎ )١( 

(؟) كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإييان (ص 58). 

(") راجع الاقتضاء (7/ 719)» وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص 75575)) 
وفتاوى العقيدة لابن عثيمين (ص 57١‏ ). 
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المثال الثاني: ابقل ا اسفدك أذ بقعا التعتد قعل اهل الصكة 
ا 

فردٌَ الشاطبينٌ(©: هذا القولّ مبيًّا أنّ فعلّ أهل الصّفَّة لم يكن مقصودًا وإنَّا 
جاء تبعّاء فجعلّهُ مقصودًا من جملة البدع. 

الجهة الثالثة: صفة الفعل من جهة الدوام والالتزام وعدمه: 

بو لهال ريل الل كله النجنية باينارة علرووومنها انلام كو يار 
عليهاء بل يفعلّها تارةٌ ويتركها أخرى؛ فمن داوم على ما لم يُداوم غليه زسول 
الله كثِلِ - وقعَ في البدعة؛ لأن السّنَة تشع كما هي» قال ابن تيمية(": « وما تعبّن 
فعلّه منفردًاء كقيام اليل وصلاة الضُحى ونحو ذلك - إِنْ فُعِلَ جماعةً في بعض 
الأحيان» فلا بأسَّ بذلكء لكن لا تخد سنّةٌ راتبة » اه. 

قال الشاطبي: « كل كل دليلٍ شرعيٌ لا يخلو أن يكونّ معمولًا به في السّاف 
الشديو دن ار كرا ارلا كر سسمر ارو لاني اراورقي ناولا 

كيلف يعم ؛ قهذه ثاوثة ة أقسام: 

-شوقال - والئاني: أن لا يقح العمل به إِلَّا قليلًا أو في وقتٍ 
أو حالٍ من الأحوال. ووقع إيثارٌ غيره والعمل به دائً أو أكثريّاء فذلك الغير 
هو المي الشبعة والطرين الشابلة. 

وما مالم يقع العمل عليه إلا قليلاه فيجبُ التثبثُ فيه وفي العمل على وفقه: 
والمثابرة على ما هو الأعجٌ الأكثر» فإِنَ إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقلّ 


.)757/١( كتاب الاعتصام‎ )١( 
.)١١٠١ في الاختيارات (ص‎ )0( 
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ل 
شرعٌ» فلا بد أن يكون لمعنّى شرعيٌ تحرّوا العمل به. 

وإذا كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي 
تحرّوا العمل على وفقه» وإن لم يكن معارضًا في الحقيقة فلا بل من تحرّي ما تحرّوا 
ومراققلنها داقو عليه 

وأيضًاء فإن فرض أنَّ هذا المنقول الذي قلّ العمل به مع ما كثّر العمل به 
يقتضيان التخيبر فعمَلُهم إذا حُقق النظرٌ فيه لا يقتضي مطلقٌ التخيير» بل 
اقتضى أنَّ ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة » اه(". 

قال الشيخ العلّامة ابن عثيمين: « ولا بأس أن يصلٌ الإنسان جماعةً في غير 
رمضان في بيته أحياناء لفعل الرسول ككل؛ فقد صل بابن عباس وابن مسعودٍ 
وخليقة بو البجالة جاده ل يكنا كن 1 لكل ولك كله رافك ول بكو أبقا 
يفعله في المسجد )0( اه. 

فائدة: 

الأفعالٌ التي لم يكن رسول الله يك يُداوم عليها بل يفعلّها أحيانًا ويتركها 
أحيانًا نوعان: 

النوع الأول: ما انض فيه الأصلٌ والغالبُ من فعله وإنَّا يدَعُ هذا الأصلّ 
أحياناة وذلك مغل ضلاة النافلة مش رما 'فهذا هر الأصل فيها والغالت غليها؛ 
نا يدَعٌ هذا أحيانًا فيصل النافلة اعة, 


.)567/8 ( الموافقات‎ )١( 
.)6١ /5( (؟) الشرح الممتع‎ 
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ومثل - أيضًا - القراءة في صلاة المغرب: مََذيهُ الغالبٌ أن يقرأ فيها بقصار 
السورء وأحيانًا يدَعٌ هذا الأصلّ فيقرأ فيها بطِوالٍ الشسُّور ونحو ذلك فما كان من 
ا ا 

النوع الثاني: ما لم ينّضح فيه الأصل والغالب» بل ثبتٌ أن رسول الله كلل 
ل هنان. عات نسل ان ع الوا عل اعد اتسين وا 
كان الأفضل التتوع بفعل بهذا قار ةَ وهذا تارة. 

تعمتل لهذا بالاختلاف في أدعية الاستفتاح والتشهّد والأذان. 

قال ابن تيمية: « منها ما ث ثبت عن النبيّ كه أنه سن كلّ واحدٍ من الأمرين» 
رامق اراي دن ات قسن لاا يام براحي لك الور اعون او 
الأفضلء وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن النبيّ كَل التي اتفقّ الناسٌ على جواز 
القررطم ات اراد هام يعياة #القراءة | لللتهورة بن ماني الفؤله يقر الميلة 
بها شاءً منهاء وإن اختار بعضّها لسبب من الأسباب. 

ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبيٌ لِهِ أنه كان يقوها في قيام 
اللورا الدع الى لالارزعريا وساحول عردم يحلفية 
الثابتة عنه يكل كلّها سائغةٌ باتفاق المسلمين» الكو ما اريدم ذلك أفضل لنا 
ممًا فعلّهُ ول يأمر به 27 اهء وليُعلّم أن ترجيح أحدٍ هذه الأنواع على غيرها 
لمر جح خارجيٌ لا يحالف ما سبق تقريره. 


200 جموع الفتاوى (557/77., لكت ؟أتك كال كنا ل 534 والاستذكار لابن عبد البر 
(5/1» وجلاء الأفهام لابن القيم (ص »)77١‏ وتصحيح الدعاء (ص 54 07). 
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تنبية: العباداثٌ المتنوعة المختلفة فيا بينها اختلافٌ تنوّع لا يصحٌ جمعها 
والإتيان بها جميعًا؛ كأن يستفتح المصلّ بأكثرٌ من دعاء استفتاح في صلاةٍ واحدة؛ 
وفعل هذا من جملةٍ البدع المنهيّ عنها لكّونِ رسول الله يكلم يفعل ذلك20©. 


المقدمة الثالفة 


كل إحداثٍ في الدين ل يدل عليه دليلٌ معتبر شرعًا فهو من جملة البدع 
المحّمة في الشرع؛ لأنَّ العبادات توقيفية. 

قال ابن تيمية(©: « والعبادات مبناها على التوقيف والاتَباع» لا على ال موى 
والابتداع » اه. 

وقال7": « فالأصلٌ في العبادات أَلّا يشرع منها إِلّا ما شرعه الله » اه. 

وقال: « فباستقراء أصول الشريعة نعلّمٌ أن العبادات التي أوجبّها اللّه أو 
أحبّها لا يثبثٌ الأمرٌ بها إِلَّا بالشرع - ثم قال - ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء 
أهل الحديث يقولون: إِنَّ الأصلّ في العبادات التوقيف؛ فلا يُشرع منها إِلّا ما 
شرَّعةٌ الله وإلّا دخلنا في معنى قوله: « أَكَهُرْ سُرَسكَتوا مرَمُوا لهم ين أن ما 


َم يَأَدَنْ يه أله ... 4 [الشورى: ١؟]‏ ) اه (؟2. 


,)07"7١ راجع الفتاوى ( 55/71 7. 45 ”. 4/ا”ء 71/0 50/8), وجلاء الأفهام (ص‎ )١( 
.)57 وتصحيح الدعاء (ص‎ 

.)61١/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

("؟) الاقتضاء (857/5). 

(5) القواعد النورانية (ص77١).‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)70/1١1(‏ 


اب 2 0 ججج7 و 7 
0 صوفِيي اضر 

وقال: « وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لأحدٍ أن يعبد الله ب! سنح له 
راتحر ‏ ري لح را اا بارس 
قوله تعالى: 9 لِبَلوحٌ أَدَك َحسَنُعَمََا 4 [اللك: ؟] قال: أخلّصّةٌ وأصوّبةُ» قيل: ما 
علدا وام يه ا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا؛ والخالصٌ أن 
يكون لنّه والصوابٌ أن يكون على السّنة »0©. 

وقال: « إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز 0 
عن عمل: إك نون يملاع ور وظرين إل المع واسة أن مون دل أن 
يكون مما أمر الله به ورسوله كل وذلك يُعلم بالأدلة المنصوية على ذلك وما 
علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجبٍ ولا مستحبٌ ولا قربة لم يَجْرْ أن يُعتقد أو 
يُقال إنه قربة وطاعة. 

فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قَصِدٌ التقرّب به إلى الله ولا التعبّد به» 
ولة الكاذه ديا ولاعمله من اللسدداتف؟ فل يجرز عله من الذين له باغتقاد 
وقولٍ ولا بإرادة وعمل )(". 

وقال ابن القيه”": « ولا دينَ إِلّا ما شرّعةٌ» فالأصلٌ في العبادات البطلانٌ 
حتى يقوم دليلٌ على الأمر». 


(١)الردعل‏ البكريى (ص 75). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)50١ /١١(‏ 
(9) الإعلام (159/1). 


4 لذ 76 0 
- فين احص امسجمييي ‏ 0 
١‏ 2 
وكلامٌ الآئمة ف هذا مشهورٌّء ويدل على هذه القاعدة قوله تعالى: #8 آلَيِوْمْ 
َكلت لح ديدح وَأَمَمْتُعَلُ نعمت وَرَضِيت لَك الِْإِسْلَمَ دِيًا ... 4 [للائدة: *] فالدّين 
كام لا يقبل المحدّثات. . 
ًَ 24 كي لق حار رفك سر سا سم لح بو و مور وم 
وقوله تعالى: « لَقَدَ كان لَك في رشول أَلْهِ سوه حَسَئَة_لْمن كن جوأ لَه ووم 
لْآجَرَ > [الأحزاب: .]7١‏ 
وقوله: فل إن كسميو ناعون 5 الله ويَفي رَل25 5 [آل عمران: ]ا 
مم لي 
5 8 و8 ان 3 2 2 
وحديث العرباض بن سارية: « إياكم ومحدثات الآمور؛ فإن كل محدثة 


د 
بدعة )(200, 


وحديثُ جابر: « وكل بدعة ضلالة »217 رواه مسلم. 

وكبث غرن انق مسعرق أنه قال« الرعوا ولا قدزهوا فقد كُفيتم» كل بدعةٍ 
اول 

وثبتَ عن حذيفة بن اليمان أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلّق فيقول: 
ديا معشرٌ القرّاء» اسلكوا الطريقٌ فلئن سلكتموها لقد سَبِقَتُم سينا يعي اول 
أخذثم يميئًا وشالا لقد ضَلَلتَم ضلالًا بعيدًا )20. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم (ص237)» وابن وضّاح في البدع والنهي عنها (ص/77). 

() أخرجه ابن نصر في السنة رقم (87)» وابن وضّاح في البدع والنهي عنها (ص5). 
وأخرج البخاري نحوه في كتاب الاعتصام من صحيحه (077/85). 


لدأ 2 0 0 ا 
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وعن ابن عمر أنه قال: « كل بدعة قاؤلة ون رآها النامن عي ا اثار 
فائدة: ما ثبت أنه بدعةٌ في الدّين فهو ضلالة؛ إِذْ كلّ بدعةٍ ضلالةً» ويدل 
لهذا عمومٌ الآيات والأحاديث الذامّة للبدع» كحديث جابر» قال رسول الله كَك: 


) وكل بدعة ضلالة ) رواه مسلو7"). 
وحديث العرباض بن سارية أن رسول الله تكله قال: « إيّاكم ومحدثاتٍ الأمور 
فإن كل يلظ ضلالة )0©, 


وقول ابن عمر: « كل 


وقد سبق قولٌ ابن مسعود: ٠‏ وكل بدعةٍ ضلالة » 
بدعة ضلذلة وَإِن رآها القامن 0000 

قال ابن تيمية: ٠‏ مسألة أنَّ كلّ بدعةٍ في الدّين ضلالةٌ محرمة» هذا مما أجممَ 
عليه الصَّحابة والسّلفَ الصالح )0©. 

و«الشروكن تايا لوسراي رسع وووياة جارايي 
0 - فهو ضالٌ مبتدعٌ بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أثمة الدّينء فا 
الله لا يُعبَدٌ إّا بها هو واجبٌ أو مستحب )9». 

قال الشاطبي: « ذم البدع والمحدثات عام لا يخصّ محدّثةَ دون غيرهاء 
ويدخلٌ تحت هذه الترجمة النظر في جملةٍ من شّبّهِ المبتدعة التي احتجُوا بها. 


(1) المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي (ص: .)18١‏ 
(0) سبق تخرجه. 

() اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 15). 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 550). 


60 كا 2 و م ف ايند 00222222 
صوفيرْ جص 

- ثم قال - إجماعٌ السّلف الصالح من الصّحابة والتابعين ومن يليهم على 
ذمّها كذلك» وتقبيحها والهروب عنهاء وعمّن اتسّم بشيء منهاء ولم يقع منهم 
في ذلك توقف ولا مثنوية. 
فهو - بحسب الاستقراء - إجماعٌ ثابث» فدلٌ على أن كلّ بدعةٍ ليست 
بح بل هي من الباطل 27 
0 00 
رد على مقسّمِي البدع قسمّين حسنة وسيئة؛ كالعزٌ بن عبد السلام والقرافي 
والنووي والزركشي الشافعي وابن حجر الهيتمي والسخاوي والسيوطي وأبي 
السعادات ابن الأثير وعلي الجرجاني وغيرهم. 

على أنْ لهؤلاء أدلّة في هذا التقسيم فدونكٌ دليلًا دليلا مع الإجابة عليها: 

الدليل الأول: روى الخطيب عن أنس أنه قال: قال رسول الله ككلة: « ف| 
ره امسلووخ جما فيو عتك اذل فير 4 

رااان وري سا الموج تسر رن ربا ام ااا 
كنا عند رسول الله يكل في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة معان النان 


ًُ 
2 


أو العباء مُتقلّدي السّيوف عامّتهم من مُضْرٌ؛ بل تله ون لقب ةزوج 
رسول الله كَل ليا رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجٌ فأمرٌ بلالا فأذّن وأقامَ 


ل ثم خطب فقال : < يتأيهًا ألتاس أتَهُوأ ريك الى خف من َس يدق . . . [النساء: ]١‏ 


.)"266 /١( الاعتصام‎ )( 
.)1٠١١1( رقم‎ )0( 


206 و ديرا 101 1 
مَِوَفيي عضر 


د سدس« 


الآبة» والآية التى في سورة الحشر: «أنَفُوأ اله وَلتَنْظرٌ نَنَسُ مَا دمت لِمَدِ وَأتَّهُوا 
أنه ... 4 لالحثر: 18 ]» تصدَّقٌ رجلٌ من دينارو من درهمه من ثوبه من صاع بره 
من صاع تمره - حتى قال - ولو بشقٌّ تمرة» قال: فجاءً رجلٌ من الأنصار بِصُرَّةٍ 
كادت كمه تعجرٌ عنها بل قد عجزت. قال: ثم تابح الناسُ حتى رأيت كومين 
من طعام وثياب حتى رأيتٌ وجه رسول الله تكله يتهلّلٌ كأنه مُذْمَبقٌ فقال 
ونوك سك ووو من ق اناكم 3 تميقا فل الجزها و اجر ع غدل عا 
لو سا تريس ار ارس سم 
عليه وزرُها ووِزْرٌ مَن عمل بها من بعده من غير أن ينقصّ من أوزارهم شي ). 
الدليل الثالث: قولُ عمر بن الخطاب لا رأى الناس يُصِلُون القيامَ جماعة 
ق.رمضاة: وتعمت البدعة وروا الخاري61 

الدليل الرابع: كتابة القرآن وجمعهٌ في مُصِحَففِ واحدٍ كما أمرٌ أبو بكر 
- بمشورة عمر - زيدٌ بنَّ ثابت» والحديثٌ في البخاري وقد تقدّم. 

ودونكٌ الإجابة على هذه الأدلة بالاختصار ما أمكن: 

ما الإجابة على الدليل الأول: فهو حديث ضعيف لا يصح مرفوعًا. 


قال ابن عبد الحادي: إسناده ساقط والأصَحٌ وقفة على ابن مسعود() 


.)05١1٠١(مقر‎ )١( 
.)١188/5( انظر: كشف الخفاء‎ 0( 


0 >2 لذ 0 0 0ك 7 
وين اضر 


ع 


وزوق الحديث فرفوعًا الخطيثت البغداديٌ20, دن الشيخ الألباني يانه أن 
في إسناده كذَّابَاء نم ذكر أنه إن] بك يثبت عن ابن مسعود("» كما أخر جه الإما م أحمد 
والخطيب في (الفقيه والمتفقه). 

ومعناةٌ: ما أجمعَ العلماءٌ عليه» ولا تنس أنَّ عبد اللّه بن مسعود ممن يقول: 
بأنَّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ. 

أما الإجابة على الدليل الثاني: حديث « مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة... » 
فالردٌ على المستدلّين به من أوجه: 

الوه الآول» أن لظ سين )اق الخديى عهملة خض أنساء وتحن آنا 
وذكّره والاحتمان الثاني هو المتعيّن لأمرين:أرّهُها: مناسبة الحديث إِذْ غايةٌ ما فيه 
أن الالضائى ساعت الظرة الحاو 1 يتواالتن وناقهي: أن الخحد ل الأول 
معارّضٌ بالأحاديث الذَّامَةِ والنّاهية عن البدع» فعلى هذا يترجّحُ الاحتمالٌ الثاني. 

الوجه الثاني: أن معرفة هذا العمل من الأمور الحسنة أو السيئة في الدّين 
راجعٌ إلى الشرع لأمرين: 

أوفها: أنَّ عبد الله بن مسعود قال: وكم من مُرِيدٍ للخير لن يُصِيبَةُ. أخرجه 


القارهى: 


.)7417//5( تاريخ بغداد‎ )١( 
)السايلة لعفي كاتا‎ 


ابل 2 2 جيذ نَبْضٍاصول سس سس د ”> 
حوفي جص 

ل 
المي ,(1) في الدين: 

وقد يضاف وجة ثالث من باب الإلزام» وهو قول علي فتن : ٠‏ أمَا َ 
الوترَ ليست بختم كالمكتوبة ولكن سُنةٌ حسنة عن رسول الله تله فهل يقال 
إن الوتر بدعةٌ حسنة؟! وهل يُقال: أحدّثها مَن بعدَ النبي عليه الصلاة والسلام؟!» 
الجواب: لا؛ فعْلمَ أن السّنة الحسنة لا بد أن يكون قد جاء الأمرٌ بها عن رسول 
الله تكله وليست مما ابتدعَة الناس أو استحسئوه. 

أمّا الإجابة على الدليل الثالث: قرول عير نميف الندعة وقال اذ بالبدعة 
في الغ لاني الشّرع؛ فإنّ هذا الفعل ليس من جُملة البدع لأنَّ رسول الله تك قد 
فعلّ القيامَ جماعة في رمضان ثم تركَة لمانع» وهذا المانعٌ زالٌ بموته» فصار فعله 

سنَةٌ شرعية فبُحمَلُ قو عمر بن الخطاب هذا على المعنى اللّخوي لا الشرعي 
لذن هذا القن ابسن بده شرع بل شنا نزوي . 

وقآن ابشاعمة من الخلقاء الراشديى الذين أوزنا باباعهم كما ديت 


العرباض بن سارية”") 


:)118/5( انظر الاقتضاء ( 87/1 )؛ والاعتصام ( 57/7 ). وجامع العلوم والحكم‎ )١( 
والإبداع في ىال الشرع (ص 18)» وأصول البدع‎ »)245/1١( وكتاب حقيقة البدعة‎ 
.)55-47 وكتاب البدعة وأثرها السيء في الأمة (ص‎ »)) 3١١ (ص‎ 

(؟) انظر الاقتضاء (؟5/ 16 )» ومنهاج السنة (017//4 708-17 )» والاعتصام ,)77٠/١(‏ 
وجامع العلوم والحكم ( »)١718/7‏ وكتاب حقيقة البدع 5١١/١(‏ )» والإبداع في كمال 
الشرع (ص »)217-١6‏ وكتاب أصول البدع (ص 40:1776179). 


ا 1 | / جيذ نَبْضٍاصِولٍ : 
يس و يه ل ل9©ج+77<]7ب77 0000033 14 
مَِوَفِيي عضر 

٠. 5 51‏ و 9 5 5 
تَسَكَ فيه؛ لأنه من المصالح المرسلة» وهو أيضًا من سّنْةٍ الخلفاء الراشدين الذين 
# و 32 
أمرنا بالتمسّك بستتهم. 

فبهذا يتبين أن هذا التقسيم تُحَدَتٌ لم يعرفه السّلف فلا يجوز تقليدٌ هؤلاء فيه. 

تذييللات مهمات: 

التذيبل الأول: ذكر عبد الله الغماري في كتاب (إتقان الصنعة في تحقيق 
معنى البدعة)(1) وذ عديف من سرك ن امرؤاهة اج عط لخدي 
بدعةٍ ضلالة » ومبيّنٌ للمراد منهاء كما هو واضحٌ» إذ لو كانت البدعة ضلالة 
بدون استثناء لقال في الحديث: مَن أحدتٌ في أمرنا هذا شيئًا فهو رد لكن ا 
قال: « أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد » أفادَ أن المحدّتٌ نوعان: ما 
ليس من الدَّين بِأنْ كان مخالقًا لقواعده ودلائله فهو مردودٌ؛ وهو البدعة الضلالة. 

8 ع شه اس ع 8د اع عيسو 72 2 

وما هو من الدين بأن شَهِدَ له أصلء أو أَيَدَهُ دليل فهو صحيحٌ مقبول وهو 

السّنة الحسنة » اه0©. 
م وو و 8 ع 

والردٌ أن يقال: ما قالَهُ داعية البدعة الغاريٌ خطأء وتأصيلٌ لفتح باب البدع 
التي هي ضلالة؛ وإنما المفهوم الصحيح للحديث هو أن يحمل على أحد أمرين: 

الأول: المصالح المرسلة المعتبرة التي لم تُفعل إلا بعد عهدٍ رسول الله كللة؛ 
كجمع القرآن» وأذان عثمان الأول يوم الجمعة وهكذا.. 


0( 0(ص095-577). 
(؟) بنحو هذا الكلام ذكرٌ صاحبٌ الموسوعة اليوسفية (ص584). 


1 1 30 


وس هيه مس 0 6 
0 صوفِيي لَص 


الثاني: على العبادات التي لم يفعلها رسول الله يك لوجودٍ مانع» كقيام 
رمضانً جماعة في المسجد؛ وهذا كله لأجل ألا يتعارض مفهومٌ هذا الحديث مع 
السّنة التركية؛ فإنَّ السّنة التّركية دليلٌ شرع مُعتبر؛ ودونكٌ تقريرٌ الاحتجاج 
بباء وبعض ما يتعلّق بها من مهّات: 

السّنة الرّكية هي: ما تركَهُ رسولٌ الله يكل وأصحابة الأخيار من العبادات 
مع وجود المقتضي وانتفاءِ المانع. ففِعْلُ هذا بدعة منكرة. 

وهذه قاعدةٌ مهّة ضبطُّها يل كثيرًا من البدع؛ فإنَّ ترك رسول الله 6 
العملّ مع إمكانٍ فعله - وهو الحريصٌ كل الحرص على طاعة ربّه والموصوف 
ادام حو م رجاف امسر تويك قير والجااعا تدا 
للعمل التعبّدي؛ ففِشْله يله شنة وتركه يله سنة» لكن لا يصحٌ لنا الاستدلال 
بالسّنة التّركية إِلّا عند توفر الدّواعي للنقل فلا يُنقل. 

وأقوى ما يُتصوّر هذا فيا إذا نُّقل جزءٌ العبادة دون جزئها الآخر. كما أشار 
لهذا ابن تيمية تيمية17» على أنَّ الأصلّ في العبادات أنها مما : تتوفّر الدّواعي على نقلهاء 
ولا يُنتقل عن هذا الأصل إِلّا بدليل بِيّنِ وحجّة واضحة. 

وفائدة هذا أنه أحيانًا تتوفّر الدُّواعي لنقل الفعل أكثر من الترك» وأحيانًا - على 
قل - لا تتوفر - كا سيق توضيحُه فيم| يستقبل -» فمثلًا صلاة الرغائب والألفية 
م يثبت فيها حديثٌ عن رسول الله يكل وأصحابه؛ ففِعلّها بعد تركهم مع إمكان 
فعلهم لها والمانع مُنتفِ - من جملة البدع؛ إذ لو كان خيرًا لسبقونا إليه. 


.)07 رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص‎ )١( 


ماله -- يدن 0 2 اكككلكلكلكلكلثتثتثتهت1ت1تت ار 
مَِوَفِيي عضر 
كي لي ليل 
استخدام مكبّرات الصّوت في الأذان» فهذا لو فعَلَهُ رسولٌ الله يله لَنْقِل لحن 
يصحٌ وَضْفَهُ بالبدعة لأَنّه وُجِدَ مانعٌ من فعلهِ وهو عدم وجوده في زمن النبي ككلله. 
وكمثلٍ صلاة القيام جماعة في رمضان؛ فإِنْ رسول الله كَل تركَةُ خشية أن 
يفترض كما جاء في حديث عائشة المتفق عليه» فلم| زال المانع بموته - إذ الوحي 
ا د ا 00 ا 2 1 
انقطعَ فا لم يكن مفروضًا فلن يفرض - أمرٌ الفاروقٌ عمر بن الخطاب بفعلها 
كما ثبت في صحيح البخاري١١‏ ابرامام ربعي سر لج - لأن الدذواعي 
تتوافر على نقله - فهذا لا يصحٌ وصفتُ فعله به بدعة؛ إذْ اختل فيه شرا 
0 الدّواعي للنقل- وقد سبق أنَّ هذا لا يُصار إليه إلا بدليل -» وهذا مثل وضع 
اليدين على الصّدر بعد الرّفع من الركوع. فإِن القيام بعد الركوع لم يُنقل عن 
النبي يك فيه شِيءٌ لا بالوضع ولا عدمهء بما دل على أنْ الدّواعي لم تتوفر للنقل 
فبتلخصٌ من هذا أنه لا يصحٌ وصففُ فعل تركَةُ رسولٌ الله يكل أو صحابتة 
أنه بدعة إلا إذا اجتمع فيه أمران: 
أ- توافر الدّواعي للنقل؛ وهذا هو الأصل في كلّ عبادةٍ ولا يُتتقل عنه إلا 
ب- أن لا يوجد مانعٌ يمنع رسول الله بك أو صحابتةٌ من فعله. والله أعلم. 
الأدلة على هذه القاعدة نوعان عامةٌ؛ وخاصة: 


)١(‏ سبق تخرجه. 


ع يفف 192ل ل له 
يت 120000 

أمَا الأدلة العامة 532 ما سبق من الأدلة القرآنية والحديثية في تحريم البدع؛ 
إِذْ فعل ما تركَهُ رسول الله يل مع إمكانٍ فعلهِ بدون مانع - إحداث في الدّين. 

أما الأدلة الخاصة فكثيرةٌ؛ وهذا بعضها: 

الدليل الأول الخاص: روى مسلم(© عن عارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله 
لاما يديد غل أن يقو ل بيده هكذا؛ وأشار بإضيعه المسبحة. 

وج الدلالة: أن الحان غيارة بن رقي اعد ل بالشتة الذرفية فى الأنكار 
على بشر بن مروان. 

الدليل الثاني الخاصٌ: روى الشيخان(© عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبيّ قل يسألون عن عبادة النبي يل» فلم| أخبروا كأئهم 
تكالوهاوقالؤاه | دن حو المي 8405| لد طلز لدم عدم مواقي وماتاخر. 

قال أحدهم: أما أنا فأصلٌ الليل أبدَّاء وقال الثاني: وأنا أصومٌ الدّهر ولا 
فطر» وقال الثالث: وأنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوّج أبدًا. 

فجاء رسول الله يك إليهم فقال: « أنتم الذين قُلتم كذا وكذا؟!. أما والله 
إن لأخشاكم دله وأتقاكم لهه لكثى أصوء وأفطر واصل وآرقد واترو م النّساء؛ 
فين رظك عن شي فلن مى 4 


1 
| 


.)8105( رقم‎ )١( 
.)١501( (؟) أخرجه البخاري رقم (00571)» ومسلم رقم‎ 


00 ا 0 ص-لتل-ح وإعم 
مَِوَفيي عضر 

وي 0 
عليهم رسونٌ الله تله وبّن أن التارك لها تارك لسَنّته. 

الدليل الثالث الخاصٌ: روى الشيخان(2 عن معاذة قالت: سألتٌ عائشة 
تقلع عارال ناتف 5 تقضي الصومٌ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: ارون أنف؟ 
قالت: لست بخرورية» ولكثي اسأل. 

قالت: كان يُصيبنا ذلك فَنْوْمَرٌ بقضاء الصّوم ولا نُْمَرٌ بقضاء الصلاة. 


.م 


32 


وجه الدلالة: أنّ عائشة أمّ المؤمنين استدلّتُ بتّركهم وإقرار رسول الله 6 
لذلك. 

الدليل الرايع الخاصسش: روى البخاري”” ' عن زيد بن ثابت في قصةٍ جمع 
القرآن وأن عمر بن الخطاب أشارَ على أبي بكر بجمع القرآن» فقال له أبو بكر: 
كيف تفعل شينًا لم يفعله رسول الله تكلة؟ فلما أن شرّحَ الله صدرّ أبي بكر لهذا 
كلّف زيدَ بن ثابت به» فقال زيدٌ: كيف تفعلون شيمًا لم يفعله رسول الله تكله؟. 

وجه الدلالة: أنَّ كلا من أبي بكر وزيدٍ احتيجًا بالسّنة التركية. 

فإنْ قبل كيف خالفوها؟» فيُقال: لأنَّ المُقتضي من فعلها في زمن رسول 
الله كك لم يكن موجوداء إِذْ كان الرسول كَل بينهم حافظًا للقرآن فلا يُحْشْى 
ذهابه» بخلافي ما بعد وفاته كَل. 


وقد سبق تقريرٌ حُجّية السّنة التّركية عند وجود المقتضي وانتفاء المانع. 


.)770( ومسلم رقم‎ »)77١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)5985( رقم‎ )١( 
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الدليل الخامس ل أخرج البخاري27 عن أبي وائل قال: جلستٌ مع 
شيبة على الكرمبي في الكعبة فقال: لقد جلسٌّ هذا المجلس عمره فقال: لقد 
هَسمتٌ أن لا أَدعٌ فيها صفراء ولا بيضاء إِلّا قسّمتة 

قلت: إِنَّ صاحبّيكَ ل يفعلاء قال: هما المرءان أقتدي بهما. 

وجه الدلالة: أنه تركَ ما هم به استدلالَا بالسّنة التّركية. 

الدليل السادس الخاصٌ: أخرج الدارمي في سننه”© وابن وضاح في كتاب 
ما جاء في البدع”© وغيرهم عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلسٌ على باب عبد 
الله بن مسعود قبل الغداة» فإذا خرجٌ مشّينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسىء 
فقال: أكَرجَ إليكُم أبو عبد الرحمن بعدٌ؟ قلنا: لا. 

فجلس معنا حتى خرجً» فلم| خرجٌ قمنا إليه جميعًاء فقال له أبو موسى: يا 
أباعبد الرحمن» إن رأيثٌ في المسجد أمرًا أنكرثّه ول أرَ - والحمد لله - إلا خيرًا. 

قال فيا هو؟ فقال: إِنْ عشت فستراه. 

قالراية:ق السجد قرا خلرضاء يعظرون الصلاف فى كل حلقة رجا » 
وفي أيديهم حصّى» فيقول: كبوا مائة» فيكبّرون مائة» فيقول: هَلّلوا مائةه فيُهلّلون 
ماكله وول مدهو مانت لا حون مانا . 

قال: فىاذا قلتّ لهم؟ قال ما قلت شيئًا اتتظارٌ رأيكٌ أو انتظارٌ أمرك. 


.)١515( رقم البخاري‎ )١( 
.)5١١(مقر‎ )0( 
.)م/1١‎ )5( 
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قال: أفلا أمرتم أن يعدوا سيئاهم» وضمنت لهم ألا يضيعٌ من حسناتهم؟ 

ثم مضى ومضّينا معه. حتى أتى حلقة من تلك الحلّق» فوقفَ عليهم فقال: 
ما هذا الذي أراكّم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصّى نعد به التكبير» 
والتهليل» والتسبيح. 

قال: فعْدوا سيّكاتكم فأنا ضامنٌ ألا يضيعَ من حسناتكم شي وَيحَكُم يا أمة 
محمد ما أسرعَ هلَكتكُم؟!. هؤلاء صحابة نبيكم يك متوافرون» وهذه ثيابة م 
بل وآنيتة لم تكسر؛ والذي نفسي بيده إِنَّكُم لَعلّ ملَّةِ أهدى من ملَّةِ محمد أو 
مُفتتحو باب ضلالة. 

قالوا#وانلديا أناغبد الرنجن ها أردنا | له اخير. 

قال: : وكم من مُريدٍ د للخير لن يُصيبه» إن رسول الله كل حدئنا إن قومًا 
« يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم »» وايمٌ الله لا أدريء لعلّ أكثرَهُم منكم. 

ثم تولّ عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخَلّق يُطاعنونا 
يوم النهروان مع الخوارج20©. 

وجه الدلالة: أن الصحابي ابن مسعود اعتمدَ في الإنكار على هؤلاء أن 
رسول الله كلل وأصحابه ل يفعلوا هذا الأمر ( السّنة التركّية ) ففاعِلَهُ ما بين أمرين: 
أن يزَعُمَ أنه أهدّى منهم أو أنه يكون مُفتنحًا لباب ضلالة؛ والثاني هو المتعيّن. 


)١(‏ الأثر ثابت» وتجد بحثًا مفيدًا في دراسته روايةً في كتاب البدعة وأثرها السىء في الأمة 
(ص59-575). 
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ويخل ذكر هده الآذلة العامة بزالشاعة ف إقات الشد الركة بضوابطياء 
دونك أقوالٌ أهل العلم الدّالة على اعتبارهم السّنة التركيّة. 
أقوال أهل العلم في اعتبار السنة التركية: 
قال الشافعي: « وللناس تبرٌ غيره؛ من نحاسٍ وحديدٍ ورصاص؛ فلمًا لم 
يأغل مه وسيول للفو لا أحد بعدة زكاة مككاء الباعا رل جواي 110 
قال ايخ قبفيةة 9 الترك الراقة ا قذة كما أن الفعل الراقث مينة؛ يخلاف 
كاد ركه لدم فاضي أو قراف درك أو ورج داع وسرت يواه من 
الراك وا ا سس ار تخي 
أو المستحبات الشرعية إلا به 
وإِنَّا تركّة كله لمّواتِ شرطهٍ أو وجود مانع. 
فَأمّا ما تركّة من جنس العبادات - مع أنه لو كان مشروعًا لفعلّه أو 
فيه وَلَمَعَله الخلفاءٌ بعدَهُ والصّحابة - فيجبٌ القطع بأنه بدعةٌ وضلالة» ويمتنمٌ 
القياس ف:مثله.. +0 
5 5 4 ع 0 001 3 ٠‏ ع ع .تنيع 
وقال: « فحاصله أن الرسول كله أكمّل البشر في جميع أحواله؛ فا تَركه من 
القول والفعل فتركه اول من فعله وما كله ففعله اكه عن تركو 


اماع 


وه 
أذ 


دن 


.)١5١ كتاب الرسالة (ص‎ )١( 
.) 177/57 ( وانظره في: مجموع الفتاوى‎ ») 35١ القواعد النورانية (ص‎ )1( 
.) 175/1( الصارم المسلول‎ )*( 
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وقال: « والقياسٌ هنا فاسدٌ الوضع والاعتبار؛ لأنه موضوعٌ في مقابلة 
النّصء وذاكَ أنَّ تزكَةُ كلل سنة كما أَنَّ فعلُّ سنةٌ)(1) 

وقال: : ولأنَّ التلفُظ بذلك ل يُنقل عن النبيٌ يله ولا عن أصحابهء ولا عن 
أحدٍ من التابعين لهم بإحسانٍ؛ ومعلومٌ أن ذلك لو كان مستحيًا لمَعَلُوه وعلَّموهُ 
وأمروا به» ولو كان ذلك لَنْقِلَ كا تقل سائرٌ الأذكار وإذا لم يكن كذلك كان من 
محدثات الأمور... او 

وقال ككلتة: « بل يُقال: ترك رسول الله يلل مع وجود ما يُعتَقَدُ مقتضيًا 
وزوال المانع - سند ىا أنَّ فِعلَهُ سنة. 

نلكا أت بالآذان ق اللضية وصل العيدين يا آذاق بولذ إقامة كان ترك 
الأذان فيهما سّنَهَ فليس لأحدٍ أن يزيد في ذلك - ثم قال - ومع هذا لم يفعله 
رسولٌ الله كل؛ فهذا البرك سُنَهٌ خاصّة» مقدَّمةٌ على كلّ عموم وكلّ قياس )© 

وانخ اا ل لسر ارين كرود رجي رلا لليعرم, 
ولا سائر الأئمة > امتنع أن نعلّمَ نحن من الدَّين الذي يُقرّب إلى الله ما لم يعلّمْهُ 
النبنٌ يكل والصحابة والتابعون وسائرٌ الأئمة. 

وإن علو امع امع توا بذواضهم غل الول الصالح وتعليم الخَلق 
والنصيحة هم ألا يُعلِموا أحدًا بهذا الفضل ولا يُسارع إليه واحدٌ منهم. 


.23٠١ شرح العمدة قسم الصلاة (ص‎ )١( 
.)58١ (؟) المصدر السابق (ص‎ 
.) 1٠١ / ”( الاقتضاء‎ )9( 
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فإذا كان هذا الفضل المدّعى مستلزمًا لعدم علم الرسول وك وخر القرون 
لبعض دين الله ولكتمانهم وتركهم ما تقضي شريعتُّهم وعاداتهم ألا يكتموه 
لاا لمعيه ل ل اح اراي ل 
- عُلِمَ انتفاءٌ الملزوم وهو الفضل المدَّعى ,27 

قال ابن القيم: « لأنَّ هذا مما انعقد سببُ فعله في عهد النبي كله فإذا لم يفعله 
ول يشرَّعه كان تركّه هو السّنة - ثم قال - فلذلك كان الصَّحيحٌ أنه لا يُسَنُ 
الغسل للمّبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاءء 
لأنَّ النبي يل وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات :9) 

قال العيني: ‏ وكذا قال الأكمل: أنَّ التركَ - مع حرصه انغ على إحرازٍ 
فضيلة النفل - دليلٌ الكراهة )0©. 

قال الشاطبي: « ثم إطلاقه القول بأنَّ الترك لا يوجبٌُ حُك) في المتروك إلا 
جواز الترك» غيرٌ جار على أصول الشرع الثابتة. فلْنقرّر هنا أصلا لهذه المسألة 
لعلّ الله ينفع به مَن أنصف من نفسه: 

وذلك أنَّ سكوت الشارع عن الحكم في مسألةٍ ماء أو تركَةُ لأمر ما على 
ضريين: 

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركّة لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يقرّر 
لأجله» ولا وقعَّ سببُ تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي يلك فإنها لم تكن 
)١(‏ الاقتضاء (5/ 115). 


(؟) زاد المعاد (518/1 ). 
() البناية شرح الهداية (؟/ .07١‏ 
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ل ل ل 
الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبّن في الكليات التي كمُلٌ بها الدين 
- ثم قال -. 

والضربٌ الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاصء أو يترك أمرّا ما من 
الأموره ومُوجبه المقتضي له قائم وسَبِبةُ في زمان الوحي وفيا بعدّة موجوة 
ابت إِلّا أنه لم يحدّد فيه أمرٌ زائدٌ على ما كان في ذلك الوقت. فالسكوتٌ في هذا 
الضَّرب كالنصٌ على أنَّ القصد الشرعي فيه أن لا يُزاد فيه على ما كان من 
الحكم العام في أمثاله» ولا ينقص منه؛ لأنه لا كان المعنى الموجبٌ لشرعية 
الحكم العمل الخاصٌ موجودّاء ثم لم يُشرعء ولا نبّهِ على استنباطه؛ كان صريحًا 
في أنَّ الزائد على ما ثبت هنالك بدعةٌ زائدة» ومخالفةٌ لقصدٍ الشارع؛ إِذْ فُهِمَ من 
مار ا 0 

قال ابن رجب: « فأمّا ما اتفقوا على تركه فلا يجورٌ العمل به؛ لأنهم 
تركوه إلا على علم أنه لا يُعمل به :7" 

قال القسطلاني: زوق كه شان كما أن فعلة قا اك فلبين لذ أن قمر ينها 
فعلّهُ وتركّة» فنأتي من القول فى الموضع الذى تركّة بنظير ما أتى به في الموضع 
الذى فعلّة)2©. 


() الاعتصام (؟/ 38). 
(؟) كتاب بيان فضل علم السلف على الخلف (ص ”"). 
() المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (/ .)١95‏ 
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اي 000 
الأول إِمّا لعدم الحاجة إليه» أو لوجود مانع؛ أو لعدم تنه أو لتكاشلء أو 
لكراهة» أو لعدم مشر وعية. 

والأوّلان معفيان ف العبادات البدنية الميحضة؛ لآن الداجة ف التقذاب إلى 
الله تعالى لا تتقطعء وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانعٌ» ولا يُظَنْ بالبيّ كله 
التنبّه أو التكاسلء فذاكٌ أسوًاً الظَّنّ المؤدّي إلى الكفرء فلم يب إِلّا كونها سيئة 
غير مشروهة. 

وكذلك يقال لكل مَن أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في 
زمن الصحابة: إِذْ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونه بدعة 
حسنة لما وُجِدَّ في العبادات ما هو بدعة مكروهة؛ ولما جعل الفقهاء مثل صلاة 
الرغائب والجماعة فيهاء ومثل أنواع النغمات الواقعة في الخطب وفي الأذان» 
وقراءة القرآن في الرُكوع مثلاء والجهر بالذّكر أمام الجنازة - من البدع المنكرة. 

فمّن قال بحُسْنها قبل له: ما ثبتَ خَسُنه بالأدلة الشرعية؛ فهو إِمَّا غيرٌ بدعة 
فيبقى عمومُ العام في حديث: « كل بدعة ضلالة .2١()‏ وحديث: « كل عمل 
ليس عليه أمرتا فهو رد(22 -غل حاله. ْ 

أو يكون مخصوصًا من هذا العام؛ والعامٌ المخصوص دليلٌ فيا عَدَا ما 
خصٌّ منه؛ فمن اذَّعى الخصوصٌ فيما أحدتٌ أيضًا احتاج إلى دليل يصلّح 
اللمخصيض دق كناك أشن أو إنغاع ع باهل الابجتيات ولاانظر اموا 
والعادة أكثر الباؤادقيه. 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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فمّن أحدث شيئًا يتقرّبُ به إلى الله تعالى من قولٍ أو فعل فقد شرّعَ من 
الدّين ما لم يأذن به اللّه. 

فعُلِمَ أنَّ كلّ بدعةٍ في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة. 

والحاصل أنَّ كلّ ما أحدث يُنظر في سببه؛ فإِنْ كان لداعي الحاجة بعد أن لم 
كنع جر اتن ار لنب تيلخو ل مسر الفيحاة» ار داد ريد 
ترك لعارض زالَ بموت النبيّ تكة؛ كجمع القرآنء فإنالمانع منه كونُ الوحي 

لأ وزاك ول شف اللداها يسام وقد وال 00 ا 
العبادات البدنية القولية والفعلية تخ تغييرٌ لدينٍ الله تعالى. 

مثلًا الأذان في الجمعة سن وقبل صلاة العيد بدعة» ومع ذلك فإنه يدخل 
في عموم قوله تعالى: « أَدَكْروا ألَهَ وها كبا 4 [الأحزاب: .]4١‏ وقوله تعالى: «وَمَنَ 
آحَسَخ ولا يندع إل أله #اانصلك 3 

فيقول قائل: هذا زيادة عمل صالح لا يضرٌ؛ فإنه يقال له: هكذا تتغير 
شرائع الرسل'1). 

قال علي محفوظ: « وقد علمت من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما 
تركَةُ النببئُ يل مع قيام المقتضي على فعله فتركّه هو السّنة» وفِعلّه بدعة مذمومة. 

وعلمت أن لا معنى للابتداع في العبادات المحضة لأ النبيّ تك لم يفارق 
الدها اعد أذ أكمل الله الدّينء وأتمّ نعمّتةُ على المسلمين «آلوَمَ أكمَلتٌ لم 
ديس وَأَمَمَتُ عل يسمت وَرَضِيِتٌ لك السام د دين [المائدة 7]. 


.)51/0 /١( » بواسطة كتاب « غاية الآماني في الرد على النبهاني‎ )١( 
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يي 00 
يقرّبكُم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكّم به وما تركتٌ شينًا يُبعدكُم من الله تعالى 
إلا وقد مبيتكّم عنه ». 

وعلمت أنْ التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله وتركهٍ 
هو اتَّباعٌ المتشابه الذي نبى الله عنه» ولو عوّلنا على العمومات وصرَّفْنا التّظر 
عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سَدَهء ولا يقفٌ 
الاختراع في الذين عند حذ. وإلِيكَ أمثلة في ذلك على ما تقدم: 

الأول: جاء ف حديث الطبراني: ) الصلاة خير موضوع 000 

لو تمسّكنا بعموم هذا كيف تكون صلاةٌ الرغائب”" بدعةً مذمومة؟. 
وكيف تكون صلاة شعبان”؟» بدعة مذمومة مع دخوهما في عموم الحديث؟ 
وقد نص العلماء على أنه بدعتان قبيحتان مذمومتان كما يأتي - ثم قال -: 


)١(‏ وجدت قريبًا منه عند ابن أبي شيبة (1/ 74) ولفظه: « عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كَلَدةُ: « أيها الناس» إنه ليس من شيء يقرّبَكُم من الجنة ويبعدكّم من النار إلا 
قد أمرتكم بده وليس شيء يقربكٌم من النار ويبعدكٌم من الجنة إلا قل نبيتكم عنه ». 

(؟) المعجم الأوسط .)65/١(‏ 

() وهي اثتنا عشرة ركعة عقب المغربء ليلة الجمعة الأولى من رجبء يفصل بين كلّ 
ركعتين بتسليمة؛ يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر ثلاث مراتء والإخللاص 
اثنتي عشرة مرة. 

(4) وهي مائة ركعة» كل ركعتين بتسليمة: يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص إحدى 
عشرة مرّة. 


ع 1 لذ 7 0 لعللللسمسكح و9إمة 
صوفيرْ جص 
الثاني: قال تعالى: «وَمَنَ أَحَسَنُمَوَلَامَمَّن دَعَآإِكَ أله وَحَحِلَ صَلِكًا 4 [فصلت: :]. 
وقال كْكَ: «أذكروأ أله 0 [الأحزاب: .]4١‏ 
إذآ نصحت لنا زان الأذان للعيد ين والكسوقين والتراويح» وقلنا: كيف 
واحي 90 ونسهااوا واعريا رركا تراز غراف رفوا لنا: إن لمؤذّن داع إلى 
الله وإن المؤدَّن ذاكدٌ لله كيف 7 تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته؟ 


0 ا 


مَكَيِحكَمَهِيصنُونَ عل أَلبَّىَ 6“ [الأحزاب: : 1ه] الآية. 
لوصح الأخذٌ بالعمومات لصم أن يَُقرّبٌ إلى الله تعالى بالصلاة والسلام 
- عليه مله - في قيام الصلاة وركوعها واعتداهها وسجودهاء إلى غير ذلك من 
الأمكنة التي لم يضَعْها الرسولٌ يك فيهاء ومن الذي يُجيز التقرّبَ إلى الله تعالى 
بمثل ذلك وتكون الصلاة مبذه الصفة عبادةً معتبرة؟. 
وكيف هذا مع حديث: ٠‏ صَلُوا ا رأيتموني أصل "٠١‏ رواه البخاري؟!. 
فلا يقرب إلى الله إِلّا العمل بها شب رَعَ وعلى الوجه الذي شرع - ثم قال -. 
ومن هذا الأصل العظيم تعلّم أن أكثر أفعال الناس اليوم من البدع المذمومة؛ 
كقراءة القرآن الكريم على القبور رحمة بالميت؛ تركة النبي كَل وتركّةُ الصحابة 
مع قيام المقتضي للفعل؛ وهو الشفقة بالميت؛ وعدمٌ المانع منه”) 


الثالث: قال تعالى: :« إِنَالَهَ وَمَكِِحِكُبَه 


.)5731( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
ونقل بعضّة الإمامٌ الآلباني وأقرّه. كتاب‎ »)5 5 - :١( الإبداع في مضار الابتداع ص‎ )( 
.) 737 صلاة التراويح (ص‎ 


5-10 به اا اللنت-د أله 
0 موقي اضر 

قال العلامة ابن باز: « لكن المواضع التي لم يرفع فيها النبي كك لا يجوز 
الرفعٌ فيها لأنَّ فعلةُ سنة وتركة سْنََ عليه الصلاة والسلام؛ ااه 
يخ اعدف وي والدهاء :فى ار الصلاة قبل السلام؛ فإنه لا يُشْرَعٌ الرَّفُمُ فيه 
أن انبي تكله 1 يرفع في ذلك. 

وهكذا الذّعاء بعد الصلوات الخمس بعد الفراغ من الذّكرء فإنه لا مانع 
من الذّعاء بينه وبين نفسه بعد الذّكر لوجود أحاديتٌ تدلٌ على ذلك» ولكن لا 
يُشرع في ذلك رفعٌ اليدين؛ لأنْ النبي تللم يفعل ذلك ا 

وقال العلّامة الألباني: « من المقرّر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أنَّ كلّ 
عبادةٍ مزعومة لم يشرعها لنا رسولٌ الله كله بقوله وس بحر ءا الله 
بفعله - فهي مخالفةٌ لسُنَتهِ؛ِ لأنَّ السّنة على قسمين: سُنَةٌ فعليةٌ وسُنَةُ تركيةٌ؛ في) 
ترّكةٌ يل من تلك العبادات فمن السّئة تركها. 

ألا ترى مثلًا أنَّ الأذان للعيدين ولدفنٍ الميت مع كونها ذكرًا وتعظياً للّه 
لم يز التتقرّبٍ به إلى الله وَل وما ذاكَ إِلَّا لكونه سُنَةَ تركها رسولٌ الله تلله. 
وقد فهمَ هذا المعنى أصحابة كلل فكثر عنهم التحذيرٌ من البدع تحذيرًا 
مّاء كما هو مذكور في موضعه )7"). 
قال العلامة ابن عثيمين: « ولدينا قاعدةٌ مهمة لطالب العلم وهي: أ أنَّ كل 
شيء وٌجِدَّ سببةٌ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يُحِثْ له أمرّاء فإنَ 
مَن أحدث له أمرًا فإحداثة مردودٌ عليه ». 


2 
عنافًا 


.)١74 /١1١( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.) 19 حجة النبي كَككةِ (ص‎ )١( 


فم سنويلا ابي لمم 
و سح إل 

لأننا نقول: هذا السببٌ الذي جعلتهٌ مناط الحكم موجودٌ في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام, فلماذا لم يفعله؟. 

فترك النبيّ كل الشيء مع وجودٍ سببه يكون تركّه سن والتعبّد به غير 
مشروع )(0) 

فائدة: جعل ابن القيم السّنة الرّكية قسمّينء وذكّر أمثلة مفيدة على كلّ 
قسم فقال ينآنه: « وأما نقلّهم لترَكه يكل فهو نوعان: وكلاهما سُنة؛ أحدهما: 
ف كيبي باه رولك كذ كناو ينمل كترلةى :شيداء لعنه رول بكسي و1 
يُصَلَّ )217 وقوله في صلاة العيد: لم يكن أذانٌ ولا إقامة ولا نداءٌ)7") وقوله في 
حمعه بين الصلاتين: « ول يسبّح بينهم| »!أ ولا على أثر واحدةٍ منهم| ونظائره. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعلَهُ لتوفْرت جِمَمُهم و دواعيهم هم أو أكثرهم أو 
واحد منهم على نقله فحيث لم ينقله واحدٌّ منهم البتة ولا حدَّتٌ به في تجمّع 
با عُلِمَ أنه لم يكنء وهذا كتّركو التلقّظ بالنية عند دخوله في الصلاة» وتركه 
الدّعاء بعد الصلاة ة مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون على دعائه دائم) بعد الصّبح 
والعصر أو في جميع الصلوات؛ وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد 
رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: ) اللّهم اهدنا فيمن هديت » يجهر بها 
يكرك الماتوموة كليي: (آمين»» ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقلّه عنه 


.)17 /0( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري رقم (/1741). 


(*) أخرجه مسلم رقم (885). 


60 526 ئُْ بجي مذ امول 1 
وس هيه مسد م 0 5 
مَِوَفيي عضر 

ل 
كل يفيوةا واحدا 

وتركّه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة 
الاستسقاء والكسوفء ومن ههنا يُعلّم أن القول باستحباب ذلك خلافٌ 
النة هقان ترك عله شه كن أن وجل 3313 متها فعا با كر انال 
انتحابنا ترك ما فعلة ولا فرق: 

فإن قبل: من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقلٍ لا يستلزم نقل العدم؟. 

فهذا سؤالٌ بعيدٌ جدًّا عن معرفة هَديهِ وسُدَّنهِ وما كان عليه» ولو صمَّ هذا 
السؤال وقبل لا ستحبٌ لنا مُستِحِبٌ الأذانَ للتراويح» وقال: من أين لكم أنه ل 
ل 

واستحبٌّ لنا مُستحِبٌ آخَرُ الغْسْلَ لكل صلاة وقال: من أين لكم أنه لم 
شر 

واستحبٌ لنا مُستحِبٌ آخرٌ النداءِ بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع بها 
صوته وقال: « من أين لكم أنه لم ينقل؟. 

واس عست لها كدق ين السواد والطّرحة للخطيب وخروجَهُ بالشاويش 
يصيح بين يدّيه» ورفع المؤذنين أصواتيع كلياء ير اسم اللّه واسمٌ رسول الله 
كل جماعة وفرادى» وقال: من أين لكم أن هذا لم يُنقل؟. 


2-10 ص 1 7 للدم إإه 
وفيت عضر 

واسعحت لنا كد ضيلاة ليلة الصف من شعبان أو ليلة أوَّلٍ جمعةٍ من 
يحب ونين أن لكو أذ إبجافلنا 1 تقل انيع بات البدعة وقان 3 
من دعا إلى باب بدعة: من أين لكم أنَّ هذا لم يُنقل؟ 2376. 

تثببيات: 

التنبيه الأول: 

قد يعترض البعضٌ عل الاستدلال بالسّنة الترّكية بقوله: و عدم العلم 
القىء لا يدل عل العدم ٠6‏ والاستدلال بهذا صحيح لك يشرط الا تتوفر 
الذّواعي والهمم على النقل ثم لا يُنقل رتك ماصيل كليس أن الجر - 
فإنه أحيانًا لا 7 توم الدّواعي للنقل لقرينة ماء فمثل هذا لا يُستدلٌ فيه بالشّنة 
الرّكية مع كون الأصل في باب العبادات أنَّ الدّواعي متوفرةٌ للنقل - كما 
مدق حر وفو كدي كم فبخ ذلك 

قال بعضُ الفضلاء يلزم من الاستدلال بالسّنة التّركية عدم إيجاب الوضوء 
لصلاة الجنازة والاستسقاء لعدم وجود النصّ الخاصٌ المبدّن لوضوء رسول الله 
والاستدلالٌ بالنصٌ العام معارّضٌٌ بالسّنة التّركية إِذْ لم يُنقل عن رسول 
الله تكله أنه قوم لهذه الصلزانت خاصّة» وغعدك أن الشّنة التركية مقدّمةٌ عل 
النصّ العام. 


2) إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟5/‎ )١( 


م ب 0 سس وه 
مِوفِيي جص 

فيّقال جوابًا على هذا: إِنَّ تقديم السّنة التّّكية على النصٌ العام هو المتعيّن 
كما سبق بعض كلام الآئمة فيه» وأيضًا سيأي بحثه بأوضحٌ مما سبق» لكن 
بشرط توفّر الدواعي للنقل. 

وأنع إذا تأكلت وحدت أن رسول الله تكله لو لم يتوضّا هذه الصلوابد 
لكان النقلٌ هذا أدعى وأشدّ؛ فعلى هذا.. الاستدلالٌ بالسّنة التركية هنا لا يصحٌ 
لأنّ الدّواعي توفّرت لنقل العكس فتنبّة. 

التنبيه الثاني: 

على السعدل بالشنه التركية أنهاناقه بويا النقى ارس رافق من 
باب الإثبات كما هو معروف. لذا يجب عليه الحذر وعدمٌ الاستعجال» وليس 
معنى هذا أن يُقفل باب الاستدلال بالسّنة التركية كلًّا؛ بل المراد أنه لا ينفي إِلّا 
بعد بحثِ يجعل ظلَّه الغالت يحكمٌ على هذا الأمر بالنفي» إذ التعيّد بالظّن 
الغالب متعيّن» وحصدٌ العلم في القطعيات واليقينيات هي طريقة المتكلمين7). 

وقد ينفي اعتمادًا على الظَّن الغالب ثم يد بعد ما يُحالفُ نفيّة» ففي مثل 
هذه الحالة هو مأجورٌ غير مأزور ولكن يجب عليه الرجوع للحقٌ إِذْ هو دين 
الهم وليعل البفدلببالشية التركية أيضا أن عل سخالفه المدعى العمل رمه 
معينة إثْباتَ مشروعية العمل ببذه الجزئية؛ إذ الأصلٌ في باب العبادات المنمٌ 
والحصرٌ كما تقدم. 


6 ماع 


.) 64/١ ( انظر: الاستقامة‎ )١( 


ل 52 1 كيت 0 لح 44 
صوفيي عضر 


التنبيه الثالث: 

رق عبد اللّه الغماري في رسالة له بعنوان (حسن التفهم والدرك لمسألة 
الترك)'" أن ترك رسول الله تك له عدّةُ دوافع؛ ولا يفيدٌ التحريم إلا إذا احتففّ 
بكري عين ا محريو نكال: ) قررثُ ني كتاب (الرد المحكم المتين) أن ترك 
الشيء لا يدل على تحريمه» وهذا نص ما ذكرثه هناك: والتركُ وحدّهٌ إن 1 
يضكنة لذن عل أن الروك شطوة شرك تسن فى «اللتويل خايعه أن بقيد 
أنَّ تركَ ذلك الفعل مشروع. وأمّا أنَّ ذلك الفعل المتروك يكون محظورًا فهذا لا 
لامي الل ودلةر و مسقا م وليل يدل سليمة ورك 

وهو بتقريره هذا قد خلّط غاية التخليط بين تَّركٌ العبادة مع إمكانٍ فعلها 
- بأن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع - وبين ترك غير العبادات؛ لذا أوردَ بعد 
(ص57١)‏ حديث: « كان آخر الأمرين من رسول الله كله ترك الوضوء مما 
مسّت النار »» وهذا المثال غيرٌ داخل في ما نحن بِصَّدَّدو لأنه ليس تركًا للعبادة 
وقد دم التدليل اذ تراك العيادةهم إنكانة ها يكون قلركاء وتو قعلها راق 

وهذه الشبهة من أقوى شّبه القوم التي أَضِلَتهُم مع وضوح يُطلائهاء فالحمد 


سل ساس بر ص 


لنّه على نعمة التوحيد والسّنة «دَلِكَ مَضصْلٌ ) لَه مؤَتيهِ مَن يَشَآه ©1المائدة: :0]. 


)١(‏ كرر هذه القاعدة صاحب كتاب ١‏ الموسوعة اليوسفية لبيان أدلة الصوفية » (ص235 
(؟)2ص١18).‏ 


5-1 ص ياو ل للدم إإق 
0 موقي اضر 

التذييل الثاني: اي حي التي كاد لمحت با لالاررر وسور اديه 
تميق سنا وشيكة: 

والجواب على ما تمسّكوا به من وجهين: 

الوجه الأول: لو سلّمنا أنَّ ما ذكَرتُم هو مقصوةٌ الشافعي» فإنه خالف 
غيره من أئمة الدّين- كما سبق - كالصّحابة الذين ذمُوا البدّع كلَّها وإِنْ رآها 
الناسٌ حسنةً. وقد قال الإمام أحمد: وكلّ بدعةٍ ضلالة. 

وأيضًا خالف كتاب الله وسُنَّهَ رسول الله يله فليس قولّه حجَّةَ يصحٌ 
السك يه 

الوجه الثاني: لا يُسلَّم هذا الفهم من كلامه. لأنه أرادَ بالبدعة المحمودة 
البدعة اللغوية لبس غير» قال ابن و7١‏ »: « وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده 
عن إبراهيم بن الجنيد» حدثنا حرملة بن يحيى» قال: سمعتٌ الشافعيّ يله 
يقول: البدعة يهان ردق مود ويلع مذهوم »قاوائق الثلة كير عمورة 
وما خالف الشَّنة فهو مذمومٌ. 

واح تر صميو تاي رمات لماو موي لقتعي كن 
ما ذكرنا من قبل أنَّ البدعة المذمومة ما ليس لها أصلٌ من الشريعة يُرجع إليه 
وهي البدعة في إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة ف وافقّ السُّنة؛ يعني ما 
كان لها أصلّ من السّنة يُرجَمٌ إليه وإنَّ) هي بدعة لغةً لا شرعًا؛ موا فقتها السّنة. 


.) ١11/7 جامع العلوم والحكم‎ )١( 


76-6 صل ع سسا , صوْفِيي العصر 

وقد روي عن الشافعي كلامٌ آخر يفشسّر هذاء وأنه قال: « والمحدّثات 
عتريان ها أحدث عا خالقف كنانا أوشذة أو أننا أى إجاعاء يذه الندغة الفبلالكه 

# 7 
وها أحوية مع اتلقر لذ عمدق فيه الواعل مع عذاتويعةه غللة غير مدعرمة )» 

التذييل الثالث: ينسبُ بعض دعاة البدع”2 إلى الإمام ابن تيمية أنه يرى 
جواز الاحتفال بالمولد معتمدين في ذلك على عبارة ذكرها في الاقتضاء(): 
« وكذلك ما تحدثه بعضُ الناس إمّا مضاهاةً للنصارى في ميلاد عيسى الفلا 
وإمّا محبة للنبي يك وتعظيمًا له واللهُ قد يُثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد, لا 
على البدع من اتخاذ مولدٍ النبي يل عيدّا مع اختلاف الناس في مولده؛ فإِنْ هذا 
أو راجحًا لكان السلفٌ «تضم أحقٌّ به مناء فإنهم كانوا أشدَّ محبة لرسول الله 
له وتعظي له مناه وهم على الخير أحرصء وإِنَّما كمال محبته وتعظيمه في 
متابعته وطاعته واتَّباع أمرو وإحياء سُنََه باطنًا وظاهرًا ونشر ما بُعث به والجهادٍ 
عل ذلك بلقل واليك واللساؤة إن عذه عى طريقة الكاكن الكرلين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 


)١(‏ ومنهم صاحب الموسوعة اليوسفية (ص174١)»‏ وصالح الأسمري؛ فكم له من كلماتٍ 
مسجّلة وافقّ فيها أهل التصوف والبدعة» قرر فيها أنَّ البدع تنقسم إلى حسنةٍ وسيئة» 
وأنه لا توجد سن تّركية وهكذا... بل وله مكالمة مسجّلة طعنَ فيها على الإمام محمد بن 
عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن باز رَيِمَهْمَاَنَهُ وعد الماتريدية والأشاعرة من الفرقة 
الناجية؛ عيادًا بالله من لبس الحقٌ بالباطل. وله محاضرة مسجّلة يذكر فيها بعضّ الأقوال 
البدعية ويذكر ما خالمّها من السّنة» لكن ينشط لذكر أدلة هذه البدع دون أدلة هذه السئن. 

.))009/500( 


ا 70 جيذ نَبْضٍاصول 2727-22-25 ,66 
0 موقي اضر 

وأكثرٌ هؤلاء الذين تجدوخهم خرّصاء على أمثال هذه البدع - مع ماهم فيها 
من حُسْن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بها المثوبة - تجدهم فاترين في أمر 
الرسوالاغ) أمروبالنشفاظ فهو اهم يمرلةنى كل الصحلة :ولا يقرا فيه: 
أو يقرأ فيه ولا يتّبعه» وبمنزلة من يُرْخرفٌ المسجدَ ولا يصن فيه» أو يصلي فيه 
قليلاء وبمنزلة مَن ينَخذ المسابح والسجادات المزخرفة ». 

هذا الكلام صريح في أنَّ المولد بدعةٌ من البدع عنده؛ إذ قال: « لا على 
البدع من اتّخاذ مولد النبيّ تكله عيدًا »» وأكّد ذلك بقوله في موضع آخر: « وأمًا 
تخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال أنها 
اين الوك أو بعص لال :رمصيه أو ثاين عدر ذي الحنفة أ أول يخيعة من 
رجبء أو ثامن شوال الذي يسمّيه الجهال عيدٌ الأبرار - فإنها من البدع التي لم 
يستحبّها السلف ولم يفعلوهاء والله سبحانه وتعالى أعلم » اه("©. 

فإذا انَضْحَ وبان أنه صرّح ببدعية الاحتفال بهذا اليوم فا معنى قوله: إنه 
يثاب ويؤجر؟. 

يقال: إن كلامة صِرِيحٌ في أن الإثابة عل نبّة عحبة رسول الله تقل وخشن 
القصدٍ لا على العمل» وذلك كقوله كَليِ: « إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فلَهُ 
ألعراق: اذا الععية ناعها هله لد حدم اغرسه الشيهان قن عمر رن ده 


هق 600 


العاص”" وأبي هريرة 


)١(‏ الفتاوى (0؟598/57). 
(؟) أخرجه البخاري رقم (1/7017)» ومسلم رقم (17/157). 


ا 70 جيذ نَبْضٍاصول -- 07 ١‏ 
وفيت عضر 

فهذا الحاكم ا أجرًا واحدًا لحسن ل مر أفاده الشافعي وغيره(© وإن 
كان العيل عظاء ومدله المقلد كانه إذا قلد قن + كن نوهي اللولة كذ بنفه اذ 
فعلّهُ مشروعٌ فهو لا يُئاب على العمل لأنه أخطأء وإِنَّا على خسن النية والقصد. 

كما قال في موضع آخر: ‏ وإنَّما الذي أراده ربيعةٌ - والله أعلم - أنَّ من 
كانت له ني صا حة أَنِيبَ على نيّنه وإِنْ كان الفعلٌ الذي فَعَلَهُ ليس بمشروع إذا 
لم يتعمّد مخالفة الشرعء فهذا الدّعاء وإن لم يكن مشروعًا لكن لصاحبه نّة 
صا حة قد يثاب على نيّته. 

فيُستفاد من ذلك أئبم يجمعون على أنَّ الدعاء عند القبر غي مستحبٌ» ولا 
خصيصة في تلك البقعة» وإِنَّ) الخد قد يحصلٌ من جهة نيّة الداعي » اه(". 

لك ذلسن لذ | لمي زر زرح نينا ندر بجراه سافان 


ع و 
عديحة 


بالولدد واه لايد عماق لو كذ أن لبح ثيمية يللي بعت و84 ليس بحجة 
ولا دليلًا معصومّاء وعليه فأقواله يمتح لها لا بها. 
المقدمة الرابعة 
َهُمُ الكتاب والسّنة مقيّد بفهم السّلف الصالح. فقد دلّ الكتابُ والسّنة 
- اللذان هما المرجع عند التنازع - أن فهمّ السلف لنصوص الكتاب والسّنة 
حجّة يجب الرجوع إليه» ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 


.)885 انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 
.)561١/5؟( (؟) الاقتضاء‎ 


1 1 30 


لسو واي مسمس حو رسعو سس وس و وسو سو ١١‏ 
صوْفييُ عضر 


الدليل الأول: قوله تعالى 0 وله وكا بن ذا 


رحد 
أذ وه كم وسَآ ثم 


غَيْر َيل الْمُؤْمِنينَ وَل مَائوَلَ وَتُضَلِوء > مَصِيرًا © [النساء: .]١١5‏ 

م اللا لبا سيد رح و لاو ير ا د 
سبيل المؤمنين» فلو لم تكن مخالفة سبيل المؤمنين سببًا من أسباب الوعيد لكان 
ذكرة لخرًا تعال الله وتقدسن: 

وأَوَّلُ المؤمنين دخولًا في هذه الآية هم الصّحابة الكرام» فالمأثور عنهم هو 
الحقّ الذي يجِبُ اتّباعهء فلا يصحٌ لأحدٍ من التابعين مخالفتة» ومن واقّقهمُ من 
التابعين فهو سائر على سبيل المؤمنين الممتدح وهكذا.. 

أنَا إذا لم يُنقل عن الصحابة الكرام شيءٌ» وتُقل عن التابعين الأخيار فإنَّ 
السبيل سبيلهم؛ لأنَّ الله - بحكمته وعدله - لم يكن ليُخفي الحقٌء ويُظهرٌ 
الباطل وقد قال نبّه كل: « لا تزال طائفة من أمني على الحقٌّ ظاهرين 
أخرجه مسلء(2" عن ثوبان» ونحوه في الصحيحين عن معاوية( والمغيرة بن 

(7©» وقال: « مَن أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ » متفق عليه من 
حديث عائشة واللفظاٌ للبخاري9؟) 

فمّن خالف وأحدَتٌ فهمًا أو انّبع فهمًا ُحدَنا خلافٌ ما عليه الأوائل من 
السّلف الصالح في الفهم - فهذا المَّهِمْ مردود. 


.)1970( رقم‎ )١( 
.)١١11/( (؟) أخرجه البخاري رقم (7751), ومسلم رقم‎ 
.)١971( أخرجه البخاري رقم (77550), ومسلم رقم‎ )*( 

(؟) سبق تخرجه. 


ماله > يو د 2 الك ةكت اج 
0 موقي اضر 

وس 00 
السّلف؟ فإنهم إذا فهموا فهمً من غير تخالفٍ منهم فهو إجماعٌ منهم على هذا الفهم. 

الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود حفلتغه أنَّ رسول الله كله قال: « لحي 
النامن فرق» 1 ثم الذين يلوتكم» ثم الذين يَلوئبم. .. ) متفق عليه(١2»‏ وجاء نحوه 
ل ا ل ل ا ل ا 00 
وأبي هريرة9؟) 

فثبتَ بهذه النصوص خيريّتهم على مَن بعدّهمء فلا يكون من بعدّهُم ظافرًا 
بخيرٍ ليس عندهم, وإلا لَصارَ من بِعدَهُم خيرًا منهم من هذا الوجه؛ والرسول 
كك أثبتَ لح ا سي ل بس وام 

قال ابن القيم: « فأخبرٌ النبيٌ ل أنْ خيرَ القرون قَرنةُ مطلقاء وذلك يقتضي 
تقديمَهُم في كل باب من أبواب الخيرء وإلَا لو كانوا خيرًا من بعض الوجوه فلا 

قن و عل ااه 000 00 4 د اي 
يكونون خيرٌ القرون مطلقاء فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم م 
يُفتوا بالضّواب - وإنما ظَفِرَ بالضّوابٍ مَن بعدهم وأخطأوا هم - لَزِمَ أن يكون 
ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ أن القرنَ المشتملّ على الصّواب خيرٌ 

من القَرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفنٌ» ثم هذا يتعدّد في مسائل عديدة » 0 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7701): ومسلم رقم (075؟). 

(؟) أخرجه البخاري رقم ))7505٠0(‏ ومسلم رقم (7075). 

إفرة رقم (5075). 

(5) رقم (59175). 

(0) إعلام الموقعين (5/ 5 »23١‏ وانظر ما ذكره ابن تيمية في مقدمة الفتوى الحموية. 


ا 7 مذ نبضٍاوول سسحت 000 
مِوفِيي جص 

الجن لي عن أبي بوني الاشخري لقت قال: قال رسول الله كَلة: 
١‏ الوم أكنة للسمات اذا ذهت الوم أل السماقها ارهق ونا اكه 
لأصحابي» فإذا ذهبتث ل أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أ لأمتي» فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون » رواه مسلم0©. 

قال ابن القيم: « وجه الاستدلال بالحديث أنه جعلّ 7 أصحابه إلى مَن 
بعدّهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النُجوم إلى السماء» ومن المعلوم أنَّ هذا 
التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظيرٌ اهتدائهم بنبيّهم كلق 
ونظيرٌ اهتداء أهل الأرض بالنجوم. 

وأيضًا فإنّه جعل بقاءهم بين الأمة أَمَنة هم وحِرْرًا من الشّر وأسبابه؛ فلو 
جارٌ أن يُخطئوا فيما أَفتّوا به ويظفرٌ به مَن بعدهم لكان الظّافرون بالحقٌ أَمَنة 
للصّحابة وحررًا لهم. وهذا من المحال » اه(". 

الدليل الرابع: عن العرباض بن سارية قال: صل بنا رسولٌ الله ذاتَ يوم 
ثم أقبلَ عليناء فوعَظّنا موعظة بليغة» ذرقّتُ منها العيون» ووجِلَتْ منها القلوب: 
تفال قانا :نا رس ول اللمه كان هذه موعظة مودّع فماذا تعهّدُ إلينا؟» فقال: 
1 أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة ون عبدًا حبشيّك فإ من يش منكُم 
بعدي فسير اختلاقًا كثيرا؛ فعليكُم بسني وسُنةٍ الخلفاء المهديين رشتين 
تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور, فإنَّ كلّ محدثة 


.)15171( رقم‎ )١( 
.)3٠١ 5/5 ( (؟) إعلام الموقعين‎ 


أذتنا 27 0 
لد 9 للللللى فق 
1غ 
وصححه أبو نعيم والبزار وابن عبد البر(©. 

قال ابن القيم: « وهذا حديث حسن. إسناده لا بأس به. فقرنَ سُنَّةَ خلفائه 
بِسَنّنه وأمرٌ باتباعها كا أمرّ باتّباع سَنَّهه وبالعَ في الأمر بها حتى أمرٌ بأن يُعَضّ 
عليها بالنواجذ» وهذا يتناول ما أفتّوا به وسّنوه للأمة وإِنْ لم يتقدّم من نبيّهم فيه 
شيء وإلا كان ذلك سُنَتهه ويتناول ما أفتى به جميمُهم أو أكثرهم أو بعضّهمء 
لآنه نه علق ذلك بما سَنَهُ الخلفاء الراشدونء ومعلومٌ أنهم لم يسنُوا ذلك وهم 
خلفاء ل اورواسة» فل أن مااشنة كن وال متهم ف وقة لهو من ش: 
الخلفاء الراشدين » اه0". 


)١(‏ سبق تخرجه. 

وقع في الأربعين النووية هذا الحديث بلفظ: « وإن تأمَّر عليكم عبد». قال الألباني كتآثه في 

تعليقه عل هذا العديف من الإرواء: 

يها أرق جميع هقة الطرق انلقفظ اللاي ف الكتالب دزو] نا تاخر كوم قالرا :دوز 

يدا حيك ا وعوله شاعدمن حديف اتن مرفوعاة؟ و اسمعوا وأطيعراء وإن اسحيل 

عليكم عبدٌ حبشي كأنَّ رأسه زبيبة ». أخرجه البخاري. اه الإرواء )1٠١9/4(‏ الحديث 

رقم (5556). 

وبعد هذا وقفتٌ على هذا اللفظ عند البيهقي في السنن الكبرى .)١98 /١٠١(‏ 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم الحديث الثامن والعشرين» وجامع بيان العلم وفضله 
(؟6/5١ .)1١ ١‏ 

(9) إعلام الموقعين (5/ .)1١1/‏ 


وما ع م1 للم إإوا 
مِوفِيي جص 

الدليل الخامس: عن المغيرة بن شعبة علتغه قال: سمعتٌ رسول الله لله 
يقول: ١‏ لن يزال قومٌ من أمتي ظاهرينَ على الناس؛ حتى يِأَنيَهُم أمرٌ الله وهم 
ظاهرون » متفق عليه(21 واللفظ لمسلم. ونحوه في الصحيحين عن معاوية7". 

وفي مسلم عن ثوبان27 وجابر بن سمرة(2 وجابر بن عبد الله("© وعقبة بن 
عامر؟» وسعد بن أبي وقاص 2 نحوه. 

وجه الدلالة: أنَّ هذا الحديث المنواق0© دالّ عل أنَّ أهل لص القاثميخ به 
موجودون منذ عهد الصحابة إلى قيام الساعة., فإذ | رأيتَ في أمر شرعيٌ عقديٌ 
أو أمر شرعيّ منهجيٌّ قولين: جديا عليه التتدموق درن العو ناقدة رد 
على ما عليه المتقدّمون فإنه الحقٌّ؛ لأنهم هم الطائفة المنصورة الظاهرون على 
الحنٌّ قديمًا وأبدًا إلى قبيل قيام الساعة؛ فإِنَّ الحنّ قديمٌ وباقي إلى قُبيل قيام 
الساعة؛ بخلاف ما عَداهُ من الأفهام فإنها حادثة بعد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)رقي 0571 

60 رق 531 1). 

(©) رقم( 157): 

.)١19560( رقم‎ )5( 

(1) عذه متواترًا الإمام ابن تيمية في الاقتضاء :»)0378/١(‏ وجلال الدين السيوطي في كتاب 
قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة رقم (81). 


30 1 1 
سس 1د 

قال ابن القيم: « إنهم إذا قالوا قولًا أو بعضهم., ثم خالََهُم مخالفٌ من 
غيرهم كان مُبتديًا لذلك القول ومُبتدعًا له - ثم قال - وقول مَن جاء بِعدَهُم 
يخالفُهم - من محدثاتٍ الأمور فلا يجوز اتّباعهم » اه(". 

والأدلة المقرّرة لهذا الأصل كثيرةٌ متظافرة» وأقوالٌ أهل العلم في تقرير هذا 
كثيرة أكتفى منها بثلاثة: 

قال الأوزافى؟ وغليك لان قن سلف وإن برفضلك الناسن .وا واراة 
الرّجال» ون زخرفوه لك بالقول » أخرجه الخطيب البغدادي7) والآجري7) 
واموعيك الم 

قال الإمام أحمد: « أصول السّنة عندنا التمشّك بما كان عليه أصحابٌ 
رسول الله َك والاقتداء بهم » رواه اللالكائي. 

قال ابن تيمية: « إِنَّا المتبَعُ في إثبات أحكام الله: كتابٌ الله وسُنَّةَ رسوله 
مكو اي السَّابقين أو الأولين؛ لا يجوز إثباتٌ حكم شرعيٌ بدون هذه 
الأصول الثلاثة» نضًا واستنباطًا بحال » اه(". 


.)١١89 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 

0) شرف أصحاب الحديث (ص١7‏ ). 

(*) الشريعة (555/1). 

(5) جامع بيان العلم وفضله .)١1١1/1/15(‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١78 /١(‏ ) رقم (711). 
(5) الاقتضاء .)5١10/5(‏ 


1 1 30 


لا لد ال 
المقدمة الخامسة 

أقوال العلماء مُحتَحّ لها لا بها مهما كان العالم عظي) جليلًا؛ فإنه لا حجَّة لقول 
أحدٍ في مخالفة الكتاب والسّنةء قال الإمام مالك والإمام أحمد: « ليس أحد بعد 
النبيّ تك إلا يول من قوله ويُترك إِلّا النبي تله » اه. ويب هذا القولُ لابن 
عباس ومجاهل(©. 

وقال الإمام الشافعي: « أجممّ الناسٌ على أنَّ من استبانثٌ له سُنَّةَ رسول الله 
كله لم يكن له أن يدَعَها لقولٍ أحدٍ من الناس )7 

تنبيهان: 

التنبيه الأول: لا يوجد عالم جاممٌ لسن النبي تله بل كل عالم يخفى عليه 
شيء من سّنَّة رسول الله كللة. 

قال ابن تيمية: « وأمَّا إحاطة واحدٍ بجميع حديث رسول الله كَل فهذا لا 
يمكن ادّعاؤه ب واعبَبِرٌ ذلك بِالخُلفاء الراشدين الذين هم أعلّمٌ الأمة بأمور 
رسول الله يله وسنته وأحواله» خصوصًا الصّديق عيلئغه ؛ الذي لم يكن يفارقه 
حضرًا ولا سفرّاء بل كان يكون معه في غالب الأوقات» حتى إنه يسمر عنده 
باللبل فى أهووالسلمة: 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله (476/7)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
(5/ 155 0174)» ومسائل أبي داود» وفتاوى السبكي 2١178 /١(‏ وصفة الصلاة 
للألباني (ص؟ 5). 

)١(‏ إعلام الموقعين »)7١١/57(‏ ومدارج السالكين :)7١19/17(‏ والروح (ص755). 


110 مذ شضاوول ال للللللس ‏ 2 
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وكذلك عمر بن الخنطاب حهيلنه فإنه بَكةِ كثيرًا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر 
وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. 

ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر ننه عن ميراث الجدة قال: « ما لكِ في كتاب 
الله ثىء» وما علمتٌ لك في سُنَّةِ رسول الله يكل من ثبيء» ولكنْ اسألّ الناس »! 
فسألّهُم ققام لقره ين شع ودين سملم فههدا أن النبي 5 أعطاها 
السيلس ” '2» وقد بِلّْ هذه السّنة عمران بن حصين أيضّاء وليس هؤلاء الثلاثة 
مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء. ثم قد اختصوا بعلم هذه السَّنة التي قد اتفقت 
الأمة على العمل مها 

وكذلك عمر بن الخطاب عهلتته لم يكن يعلّمُ سُنَّة الاستئذان» حتى أخبره 
#الر عرس رامتشهديالانصان وعُمر أعلَمُ ممن حدّثه بهذه الشّنة. قو قال 
فمن اعتقد أن كل حديثٍ صحيح قد بلغ كلّ واحدٍ من الأثمة أو إمامًا معيّنا 
قن عط عزنا فاعكا قيكاء واه 

إلا أن علماء السّنة في دينهم وتقريراء تهم العلمية لا يخرجون بقولٍ تحدّثء فهم 
لل ل ا يي 
قليل؛ ومّن أخطأ منهم فخطؤةُ عليه لا يُنْسَبُ إلى معتقد أهل السّئة السلفيين. 

وهم - أيضًا - متّبعون في المسائل الفقهية لا يخرجون عن أقوال سَلَفْهم 
- كا سبق - إِلّا أنَّ الخلاف في المسائل الفقهية كثير» لكون الشريعة جعلت 
فيها مجالًا للاجتهاد أكثرٌ؛ فعليه سمحت للخلاف فيها أكثر من غيرها كما ثبت 
)١(‏ مسند أحمد (597/579). 
)١(‏ مجموع الفتاوى 7١(‏ / 3709 778). 
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ده 
الأحراب: لايْصَلَينَ أحدٌ العصرً إلا في بني قريظة » فأدركَ بعضُهم العصرّ في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصلّ حتى نأتيَهُم» وقال بعضهم: بل نص لم يرد 
ما ذلك. فَذَّكِرَ ذلك للنبيّ ل فلم يُعنّْ واحدًا منهم. 

وسببٌ كثرة الخلاف في هذا النوع أنَّ للاجتهاد فيه مالا كثيرً . 

التنبيه الثاني: قال ابن القيم: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم 
ومراتبهم» وأ فضَلَهُم وعِلَْمَهُم ونْصحَهُم لله ورسوله لا يُوجبُ قبول كل ما 
ا 
فقالوا بمبلغ علمهم والحقٌ في خلافها لا يوجبُ اطَراح حَ أقوالهم جملة وتنقصهم 
مي لي ا 
ولا نعصم. ولا نسلك ٠‏ بهم مسلكٌ الرافضة في عل ولا مسلَكَهُم في الشيعحّين» 
بل نسلك مسلكَهم أنفسَهُم فيمن قبلهم من الصحاب. فإئّمم لذبو سردي ول 
يعصموتبُم ولا يقبلونَ كلّ أقوالهم ولا يبدرونها. 

فكيف ينكرون علينا في الآئمة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة 


ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صَدرهُ للإسلام, وإنَّا يتنافيان 
عند أحدٍ رجْلّينَ: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم, أو جاهل بحقيقةٍ الشريعة 


الى ينك اللدييا وسيوله: 


.)17/170( أخرجه البخاري رقم (455).» ومسلم رقم‎ )١( 


وم مسن مهد - للس اه 
ا 000 

ول 0 
قَدَمّ صالحٌ وآثازٌ حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكونٌ منه الهفوةٌ 
والزَّلّهَ هو فيها معذورٌء بل ومأجورٌ لاجتهاده. فلا يجوز أن يبع فيها ولا ور 
أن تهِدَرَ مكانته وإمامتة ومنزلته من قلوب المسلمين. 

قال عبد الله بن المبارك: كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ المختلف فيه 
فقلت لهم: تعالوا فليحتجٌ المحتحّ منكم عمَّن شاء من أصحاب النبي كلل 
بالرّخصة. فإِنْ لم يبي الردٌ عليه عن ذلك الرجل بسندٍ صكّت عنه. فاحتجوا 
ف جاءوا عن أحدٍ برخصة إِلّا جنناهُم بسني فم ليبق في يد أحدٍ منهم إلا 
عد لدان عرف راسي اعتياتهم عاق قز ادير نيه يضح صني انا 
يصحٌ عنه أنه لم ينتبذ له في الجر الأخضر. 

قال ابن المبارك: فقلت للمحتجٌ عنه في الرخصة: يا أحمق» عد أن ابن مسعود 
لو كان هلهنا جالسًا فقال: هو لك حلال» وما وصّفنا عن النبيٌ ككل وأصحابه في 
الشدّة كان ينبغي لك أن تحذرٌ وتخشىء فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن فالنخعيٌ 
والشعبئٌ - وسمّى عدةً معهم| - كانوا يشربونَ الحرام؛ فقلتٌ لهم: دَعوا عند 
المناظرة : تسمية الرجال؛ رب رجل في الإسلام مناقبة كذا وكذاء وعسى أن 
تكون منه زلّة أَقبِجورٌ لأحد أن يتح بها؟ 

فإِنْ أَبيثُمِ فما قولكّم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 
وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارٌاء قلت: فما قولكم في الدّرهم بالدّرهمين يدا بيد 
قالوا: حرام» فقلت: إِنَّ هؤلاء رأوه حلالاء أفراتوا وهّم يأكلونٌ الحرام؟ فبُهنُوا 
وانقطعث حجّتهم. 


ا 70 جيذ نَبْضٍاصول تلك 1 
0 موقي اضر 

قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: راز وان علد 
ل 
وكان ابن سيرين ينشدء فقال: أي بنيّ إن أخذت ب بَشْرٌّ ما في الحسنٍ وبشْرٌ 
ابن سيرين العدمم فيك الدر كله 

قال شيخ الإسلام: وهذا الذي ذكَرةُ ابن المبارك متفقٌ عليه بين العلماء؛ 
فإنَّه ما من أحدٍ من أعيانٍ الأئمة من السَّابقِين الأوّلين ومّن بعدهم إلا وله 
أقوانٌ وأفعالٌ حَفِيَ عليهم فيها السّنة. قلت: وقد قال أبو عمر بن عبد البر في 


أول استذكاره. 


وَالرَسُول > [النساء: 59]» قال مجاهد ال 9-5 د 
من خخلقٍ الله إلا يؤخدٌ من قولو ويُترك إِلّا النبي ككله. 

وقال سليان التيمي: إِنْ أخذت برخصة كلّ عالم اجتمعٌ فِيكٌ الشدٌ كلّه قال 
اخ عيك البرء هذا إجماعٌ لا أعلّمُ فيه خلاقًاء وقد روي عن النبيّ لله وأصحابه 
في هذا المعنى ما ينبغي تأمّلهُ؛ فروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني 
عن أبيه عن جدَّه قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: « إني لأخافٌ على أمتي 
من بعدي من أعمالٍ ثلاثة ». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: « إني أخافٌ 
عليهم من زلَةِ العالمه ومن حكم الجائر» ومن هوّى متّبع 0٠١‏ 


)١(‏ جامع ببان العلم وفضله (؟41/8/5). 


5-10 70 جيذ نَبْضٍاصول 522222 1 
0 صوفِيي اضر 

وقال زياد بن حدير: الصف وكلاث يدقن اذه زلّة عالم» وجدالٌ 
افق لقا سدوائي فق نم0 

وقال الحسن: « قال أبو الدرداء: إنَّ مما أخشى عليكم زلَّة العالم وجدالٌ 
المنافق بالقرآن”"؛ والقرآنُ حقٌ» وعلى القرآن منارٌ كأعلام الطريق». 

وكان معاذ بن جبل يقول في خخطبته كلى يوم قم بخطئه أن يقول ذلك: « الله 
حكّمٌ قسْط؛ هلكَ المرتابون» إِنَّ وراءكم فِتَنّا يكثر فيها المال ويّفتح فيها القرآن 
حتى يقرأه المؤمنٌ والمنافقٌ والمرأةٌ والصَّبىُ والأسودٌ والأحمر؛ فيوشك أحدّهم 
أن يقولّ: قد قرأتٌ القرآنَ فما أظنّ أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإِيَّاكُم 
وما ابتدِعَ فإنَّ كلّ بدعةٍ ضلالة» وإيّاكُم وزيغة الحكيم فإِنَّ الشيطان قد يتكلّم 
غلل لسان الحكيم بكلمةٍ الضلالة» وإنَّ المنافق قد يقولٌ كلمة اللي فتلقّوا الحنّ 
كن باء يده فإ عل لحل توا قالوا: كيقت زيف المحكيو © قال# نعي كلمة 
تروعكم وتنكرونهاء وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا رَيغْتهُ ولا تصَدَّنَكُم عنه. فإنه 
يوشكٌ أن يفيء ويُراجعَ الحقّ» وإنَّ العلمَ والإيمانَ مكانه) إلى يوم القيامة فمّن 
ابتغاهما وجدّهما )(©. 

وقال سلمان الفارسي: « كيف أنتم عند ثلاثْ؛ زلة عالم» وجدال منافق 


بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟. 


.)595/1١( سئن الدارمي‎ »)48٠١/5( جامع ببان العلم وفضله‎ )١( 
.)48٠/57( المصدر السابق‎ )5( 
بنحوه.‎ )55١1١( سنن أب داود‎ »)48١/7( جامع ببان العلم وفضله‎ )''( 


200 مذ مضاوول 797 لمللل 2 
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فأمّا زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه ديتكم وتقولون: نصنع مثل ما يصنع 
6ج ع - و م 2 و 

فلان» وإن أخطأ فلا تقطعوا إِياسَكُم منه فتعينوا عليه الشيطانَ» وأمّا مجادلة منافق 
بالقرآن فإِنَ للقرآن منارًا كمنار الطريق؛ فما عرفتم منه فخُذواء وما لم تعرفوا 
فكِلُوهُ إلى الله تعالى» وأمّا دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى مَن هو دونكم ولا 
00 شِ 7 
تنظروا إلى مَن هو فوقكم )27. 

وعن ابن عباس: ٠‏ ويل للأتباع من عَثَّراتِ العالم »» قيل: كيف ذلك؟ قال: 
« يقول العالم شيئًا برأيه ثم يحِدٌ مَن هو أعلّمٌ منه برسول الله كله فيترك قولَهُ ثم 
يمضي الأتباع )90 

ذكر أبو عمر هذه الآثارٌ كلها وغيره) 

فَكَمْ فيِنَ من خلقٍ الله بزلاتٍ العلماء وجعلوها متكأ لهم في تقرير بدّعهم 

7 ا 70 0 

ودذاظاه جر عند كرمج الصوفة فزتيم ذا أرادوا تقوية امو ليتجرا 
أن العالم الجليل فعَلَهُ أو نقَلهُ وم ينكره وهكذاء وهذا الصنيع إنَّا يصحٌ لو أنهم 
أثبتوا دعواهم بالدّليل ثم بعد ذلك ذكّروا أقوالٌ العلماء اعتضادًا لا اعتمادًا. 

ومن أمثلة ذلك ما فعلَهُ غيرٌ واحدٍ من الصوفية؛ ومنهم صاحبٌ الموسوعة 
اليوسفية©»» إذ قد فل كوا المرلة بآثاى الصالعين يأن الشافعيّ تيرك 


.)985/5( جامع ببان العلم وفضله‎ )١( 
.)985/5( جامع ببان العلم وفضله‎ )١( 
.)577- 57١ /”( (؟) إعلام الموقعين‎ 
(ص1571).‎ )5( 


أذتنا 76 مدمقٍايل 640909069696 ل 1 
يي سح [إر 
بثوب الإمام أحمد فقال: التبرّك بآثارٍ الصالحين. فحكى أنَّ الشّبكيّ مرعً وجهّةُ 
وبنعل مكان التووئ كم قال غن الزبيغ بن سليآن قال إن الشافعي كا 
خرجَ إلى مصر فقال لي: يا ربيع حَذْ كتابي هذا فامضي به وسَلَّمه إلى أبي عبد الله 
( أحمد بن حنبل ) واتني بالجواب. قال الربيع: فدخلتٌ بغدادٌَ ومعي الكتابُ 
فصادفت أحمدَ بن حنبل في صلاة الصبح فلما انفتل من المحراب سَلّمتٌ إليه 
الكتابّ وقلت له: هذا كتابٌ أخيك الشافعي من مصرء فقال لي أحمد: نظرتٌ 
فيه؟ فقلت: لاء فكسّرٌ الخاتمَ فقرأ. وتغرغرث عَيناهٌ فقلت له: إيش فيه يا أبا 
عبد الله؟ فقال: يذكرٌ فيه أنه رأى النبيّ يكل في النوم فقال له: اكتبٌ إلى أبي عبد 
الله فاقرأ عليه السلام وقُل له: إنكَ ستُمِتَحَنُ وتدعى إلى حَلْقٍ القرآن فلا 
تِبْهُم؛ فسيرفمٌ الله لك علا إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت له: البشارة يا أبا عبد الله» فخلّعَ أحدّ قميصّيه الذي يل 
جلكة تاعظائي عدر القرات وخرعت إل صر وميلمية إلى الشافعي فقال: 
إيش الذي أعطاك؟ فقلتٌ: قميصّةٌ» فقال الشافعي: ليس نفجَعْكٌ به ولكن بُلَهُ 
وادفع إِليّ الما لأتبرّ َك يف 

والرذ عل عذاهن وجنة؛ 

الوجه الأول: أنَّ أقوال العلماء وأفعالهم لا يحت بها - ى) تقدم - ولا يجورٌ 
جَعلٌ زلّاهم متكاً؛ هذا لو صكّت القصة. 


اب 2 0 مممحح ‏ 0 1 
0 صوفيرْ الجر 

الوجه الثاني: أنَّ القصة ضعيفة» قال الذهبي في ترجمته للربيع بن سليان: 
ول يكن صاحب رحلة» فأمًّا ما يُروى أنَّ الشافعي بعتّهُ إلى بغداد بكتابه إلى أحمد 
ابن حنبل فغيرٌ صحيح'١)‏ 

ولم يترجم الخطيبٌُ البغداديٌ للربيع في (تاريخ بغداد) فدلّ على أنه لم 
يدخلهاء ثم إِنَّ في أسانيدها ضَعفًا وانقطاعًا ومجاهيل. 

المقدمة السادسة 

يقد أهل السّنة بالكرامات لدلالة الكتاب والسّنة عليها. 

قال ابن تيمية في ذكر عقيدة أهل الشسَّنة المسماة ب (الواسطية): « ومن أصول 
أهل السّنة التصديقٌ بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارقٍ العادات 
في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات» والمآثور عن سالي 
الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
وسائر فرق الأمة» وهي موجودةٌ فيها إلى يوم القيامة » اه. 

وقال: « قالت طائفة: لا تَحْرَقُ العادة إِلّا لنبيّ» وكدّبوا بها يُذكّر من تحوارق 
السّحرة والكهّان وبكرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي 
غيل بخ حزم .وغير بل محكى هذا القول عن أن إسحاق الاسقرايين وأن 
عمددين أ زيدة لكر عاذ ف انلنكاية عديها علطاو لما أزافوا الفرق بين 
الجنسَّين» وهؤلاء يقولون إِنَّ ما جرى لمريم» وعند مولد الرسول فهو إرهاصٌء 


.)0/1//1١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ب يي 2 1 
8 موفيو اص 000000000000000 

أي توطئةٌ المعو 00 
وهكذا الأولياء إن خرقت خم لمتابعتهم الرسول» فكما أن ما تقدّمه هو من 
معجزاته فكذلك ما تأَخر عنه - ثم قال منوقالك طاقن بل ع ون 
العادة جائرٌ مظلقاءء وك مااعرق هيل من العادات يدوق أنكرق ليه دن 
الماظيةه لون القبحرة والكتان »الك القوق أن هذ تقترن ادهو الحيرة 
وهو التحدّي وقد يقولون إنه لا يمكنٌ لأحد أن يُعارضَها بخلافٍ تلك؛ وهذا 
قولٌ من انَّبِعَ بجَهمًا على أصلهِ في أفعال الربٌ من الجهمية وغيرهم. حيث 
جوّزوا أن يفعل كلّ مكن فَلَزِمَهُم جوارُ كَرقٍ العادات مطلقًا على يد كل أحدء 
واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بين النبيٌ وغيره» فلم يأتوا بّرق معقول بل قالوا 
هذا يقترن به التحدي, فمّن اذَّعى النبوة وهو كاذبٌ لم يجز أن يخرقٌ الله له العادة 
أو ظر نيا لدويكون ذليلة قل صدقه ا يقترن ءا غايناقفى ذلك» فإن هدينخ 
قولان لهم. والطائفة الأخرى هم الأشاعرة )237: بل إِنَّ أهل السنة يوردونها في 
كتب الاعتقاد ىا تقدّم نقلّه عن العقيدة الواسطية» لكن مع التنبيه إلى أمور: 

الأمر الأول: لا يلزم مَن كانت له كرامة أن يكون صالحًا بل هي تكون 
لحاجة العبد» فكم من صالح ثبَّتَ الله قلبه بكرامة» وآخر خيرٌ منه لم يحتَحَ إليهاء 
لقا هل يتيده واعيانا تكون ان الذين كماستص] للانبياء والمرسلين: 
وبعض الصالحين من الصحابة وغيرهم. 


)١(‏ كتاب النبوات .)١171/1(‏ وانظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص597). 
وطبقات الشافعية للسبكى (؟16/1*). 


0 0 ل 76 مدف ويل 9686 لب 0 
صَوْفرْاصِر 000202020000 له 

قال ابن تيمية: « ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب 
حاجة الرجلء فإذا احتاجّ إليها الضعيف الإيمانٍ أو المحتاح أتاهُ منها ما يُقرّي 
إنانة ويس حالكه ويكون كدخو أكو ولأرة هه سسا عع ذلاف» قاد 
يأتيه مثل ذلك لعلرٌ درجته وغِناةُ عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور 
في التابعين أكثرٌ منها في الصّحابة» بخلافٍ مَن تُجري على يديه الخوارقٌ مذي 
الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظّمٌ درجة » اه("). 

الأمر الثاني: لا يُغتر بالرجل إذا كانت له خوارقٌ عادات» بل لابدَّ أن 
ترشن أقواله و افداله خل الكدات والشنةين] رافق قن 3 

ومن أظهّر الأدلة على ذلك ضلالُ الدّجال الذي يخرجٌ آخرٌ الزمان وإن 
كان مصحوبًا بخوارق عاداتٍ عظيمة» وقد تقدّم نقل كلماتٍ أهل العلم ومنهُم 
يعذى العنية عزن الصوفية 

الأمر الغالث: أن بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين فروقا؛ منها: 

الفرق الأول أن سينيت أقر اماه لا زلباء ظاعا اللنه وسي كرارق القياطية 
فعضي انلف 

قال ابن تيمية: « وبين كرا مات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية 
رول سات نها) كردت الأريااسيهاا زرا تريب راالعرال الشيطاية 
سببّها ما نبى الله عنه ورسولّه وقد قال تعالى: <( قُلْإِتَّمَاحَهَم َي الْكشمَاظْهرَ وا 
وَمابِطنَ ولام وَألْبتى يعي لحن وأن دُشرِدوأ الَو ما ل يرل بو سَلْطننًا وَأن تَعُولُوأ عَلَ أله ما لا 


.)١575ص( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 


كذ 0 5 )/ جيذ نَفْضٍاصولِ 55 


مِوفِيي جص 
عون 4 [الأعراف: 66]. 0 
ينها انق مال ووس له :قاذ تكو ن سييكا لكرامة انث تحال بالكرافات غارياة 
فإذا كانت له قنضا بالصّلاة والذكز وقراءة القرآن بل تحضّل با عه الشيطان 
وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يُستعان بها على ظّلم 
الخلق وفعل الفواحش - فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات ال رحمانية. 
ومن هؤلاء من إذا حضر سماعً المكاء والنّصدية يتزّلُ عليه شيطانة حتى 
سحملة ل قراس و شرح مووتلك الذاو 8 3| خضل وجل من أزلياء النهتعال 
طْردَ شيطانه فيسقط كى| جرى هذا لغير واحد. 
ومن هؤلاء مَن يستغيثُ بمخلوق إِمّا حي أو ميت. سواء كان ذلك الح 
مسل) أو نصرانيًا أو مشركًا فيتصوّر الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي 
عقن ساحة ذلك الميسعيف» فبظة أنه ذلك الشخصن أو هو ملك عل صورته» 
وإِنّما هو شيطان أضلَّه لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل الأصنام 
وتكلم المشركين. 
ومن هؤلاء من يتصوّر له الشيطان ويقولٌ له: أنا الخضرء وري أخبّره ببعض 
الأمور وأعاتةُ على بعض مطالبه كما قد جرى ذلك لغيرٍ واحدٍ من المسلمين 
واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب؛ يموت لهم الميتٌ 
فيأقي الشيطانُ بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الذيونَ 
ويردٌ الودائع ويفعل أقبياء مان بالميت» ويدخل على زوجته ويذهب. وريّما 
يكونون قد أحرّقوا ميتهُم بالنار كا تصنعٌ كفّار الحند فيظئون أنه عاش بعد موته. 


بل 2 يغ ني ضٍاصبول ججججج ع جح هط 
0 موقي اضر 

ل 
يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي!. 

فلما مات رأى خادمّه شخصًا في صورته فاعتقدَ أنه هو دخلّ وغسل نفسَةٌ 
فلم قضى ذلك الداخلٌ غسله أي غسلّ الميت غاب, وكان ذلك شيطانًاء وكان 
قد أضلّ الميت وقال: إِنَّكَ بعد الموت تجيء فتغسلٌ نفسكٌ فل مات جاء أيضًا 
في صورته ليغوي الأحياء ىا أغوى الميت قبل ذلك. 

ومنهم من يرى عرشًا في الهواء وفوقة نورٌ ويَسمّمٌ مَن يخاطبه ويقول: أنا 
ريّكٌ!! فإنْ كان من أهل المعرفة عَلِمَ أنه شيطان فزجَرهُ واستعادً بالله منه فيزول. 

سم تيوس اماظن التدراع اعلى اده أوسا د أرق 
من الصا حين» وقد جرى هذا لغيرٍ واحدٍ. 

ومنهم من يرى في منامه أنَّ بعضّ الأكابر إِمّا الصّدّيقَ «قلئته أو غير قد 
قصّ شعرة أو حَلَقَهُ أو أَلبِسَهُ طاقيته أو ثوب فيُصبحٌ وعلى رأسه طاقية» وشعرة 
ولول أن :مقر وى نا اليد ؟ فد سدافوا قيس أو اقطر وك هله الاتعران 
الشيطانية تحصلٌ لمن خرج عن الكتاب والسَّنة وهم درجات » اه(2". 

الفرق الثاني: أنَّ غاية كراماتٍ الأولياء ومقصودها نص الدّين والإحسانٌ 
إلى المحتاجين» وغاية ومقصود خوارقٍ العادات الإعانة على المحرّم الباطل. 

قال ابن تيمية: « وقد يمشي على الماء قوم بتأييد الله لهم وإعانته إِيّاهم 
بالملائكة» كما يحكى عن المسيح؛ وكم| جرى للعلاء بن الحض رمي في عبُور الجيش» 


.)١175- ١/١ص( الفرقان‎ )( 
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ا ا / سيث نفْضاضول ااال 

5 0 وم ااسدء جر 0 
لات سالك بعس روفي عضر 


ولأبي مسلم الخولاني؛ وذلك إعانة على الجهاد في سبيل الله كما يؤيّدُ الله 
المؤمنِينَ بالملائكة ليس هو من فعل الشياطين. والفرقٌ بينهما من جهة السبب 
وف عفية الغاية 

لبي قاذ الفبالية ينون للعو سروه هارن نايد اللفامة 
توحيده وطاعته فييسّر لهم بذلك ما يبسّره ومقصودُهم به نصرٌ الدّين والإحسان 
إل الستاجية .وما لماه الشياطن قضا سبي الدره والكذب والفجور. 
والمقصودٌ به الإعانةٌ على مثل ذلك » اه(2). 

والفرق بين الآيات التي يجريها الله على يد الأنبياء وخوارق الكهنة والسحرة 
من أوجه: 

الوجه الأول: أن جنس خوارق الكهنة والسّحرة لا يخرحٌ عن كونه مقدورًا 
للإنس والحنٌ بخلافٍ جنس آيات الأنبياء؛ لا يقدر على مثلها الإنس ولا الجن 
كسَّقٌّ القمر» وإنزالٍ القرآنٍ على رسول الله ككئ. 

قال تعالى: « قُل لَّنِ أجْسَمَحّتِ الاش وَالْحِنُ عَكَ أن ينأ مثْلٍ عنذًا لفان لا يأو 
ِمِمْلِ- ولو كانت بعصم لبَعْضٍ ظهيرا [الإسراء: 84]. 

الوح الغاق: نما تخبريه الأنياء لأيكرة | لاصسدقاء وما تخرد يه الكهدة 
والسّحرة فلابدٌ فيه من كذب. 


.)1١١7/5( النبوات‎ )١( 


ب 4 2 جيذ نَبْضٍاصول بج ب > 
0 صوفِيي لَص 

واي 000 
الكوتناوا لحر فنعارة التلم و يرون يف قاد كن با تجالقت العد ا هرهم 
الظّلم؛ كالفواحش والشّرك. 

الوجه الرابع: أنَّ ما أتى به الأنبياء لا يمكنٌ معارضتةٌ بمثله ولا بما هو 
أقوى منه. بخلافي ما أتى به الكهَّان والسّحرة فيمكنٌ معارضتها بمثلهاء أو بما 
هو أقوى منها. 

الوجه الخامس: أنَّ النبيّ خلّتُ من قبله الأنبياء والرسل؛ فلا يأمر ببخلافٍ 
ما أجمَعوا عليه من عبادة الله وحدّةُ والعمل بطاعته والتَّصديقٍ باليوم الآخرء 
161ل قدو لسر فريك ر رين كا اعد تن علية الرققل مقعوة ل غالنة ما 
جاءت به الرسل. 

الوجه السادس: أن الكهانة والسّحر ينال الإنسان 0 بخلاف النبوة 
وما تجري على أيديهم من آياتٍ فهي لا ثنال بالاكتساب. 

هذه الأوجه السّتة هي بعض ما ذكرهٌ ابن تيمية في كتاب النبوات (ص 4 ١‏ ” 
3 ووو / )ا 

الأمر الرابع: احتجّ بعضُ غُلاة الصوفية بكرامات الأولياء على جواز صرفٍ 
العبادات لهم؛ من دعاء - فيما لا يقدر عليه إلا الله - وذبح ونذرء وبإثباتِ علم 
الغبيب] لاق ثليه 

واقنراى هل هذامن جنيات: 


0 1 30 


فالس مسد م 1 ١76‏ 


الجهة الأولى: أنه 5 ياة أن عدت العاذات لغ اللعق لك فهو أَعظم 
الح ياك وقعاه نادو الرسلية فرك أكى سن ولو كات اماه سرشا 
للأحاديث الناهية عن الغلوٌ والإطراء لهم» ولعموم النصوص الدالَّة على أنَّ 
صرف العبادات لغير الله شرك أكبرء ول فرق ب 0 ولاغيره. 


ولقوله تعالى : < وََايَأْمرك أَنتتددوالذتيكةوالييِسَ ربب أبأئتم يالك ربسإ نم 


- روم 


مُسَلِمونَ # [آل عمران: .]١‏ 


39 


وقال تعالى: «5! 


َو م عرء م 


١‏ قَالَ أله يَلعِيسى أبْنَ مي أنت قَلْتَ لِلنّاس عدون وَأَيىَ إِلْهَينِ 


رط را عه اجن دض انين ع اعد 1 بصي اا دحج م 
مِن دون الله و تَبحدك مَايَكنٌ ل أن فول مانس لى بحي سكت مده مد 1 ل 
مَاْ تَقَيبِى و1 " آمك مَاف تَذِكَ إِنَّكَ أت عم التو * [المائدة: 117 ]» فإذا كان هذا في 


_ 
0 


سن الآنياء ء المرسلة فغيرّهم من الأولياء من باب أولى» وإن رضي من 
يسمّونه ولي ببذه الفعال فهو ليس وليّا بل هو من المشركين» والولاية لا تحتمعٌ 
مع الإشراك بالله. 

الجهة الثانية: أنَّ علمَ الأولياء الذي يكون كرامةً ليس من المستقبليات» 
وإنّما هو من عِلّم الغيب المقيّد؛ كأنْ يُكشّف له ما هو غيبٌ بالنسبة إليه مما لا 
يراه من البعيدات» وليس غيبًا بالنسبة لمن هو قريب إليه يعاينه؛ كقصة عمر 
حين قال: يا سارية الجبل20©. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في كرامات الاولياء (/51)» وشرح اعتقاد أهل السنة ( /511؟)) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .)755/7١(‏ قال ابن كثير في أحد الأسانيد: جيد حسن. 
البداية والنهاية »)17١/1/‏ وحسّّنه الحافظ ابن حجر والألباني. الإصابة (7/ 5)) السلسلة 
الصحيحة .)١١١١(‏ 


30 1 0 
5 همالع اتتتللتتتتبي9يي339395959ة ايا 


ما علمَ المستقبل فهو مُنتَفِ عنهم لقوله تعالى: «عدلم الْمَيَبِ فَلا يظهرَعلٌ عبرو 
يي عر ا اك 

ثم عِلّمةُ هذا ليس حاصلًا له متى ما أراد وإنَّا إذا أظهّرهُ الله عليه» كما قال 
تعالى عن رسوله يَلة: ول كنت أعَلَمْ ألْمَيبَ لَاسْتكَررَتُ من ألْخَبرِ وَمَامْسَّقَ السو » 
[الأعراف: 184]. 

قال الفشقيطي ووعذة الكية الكريمة د لهل أذ العو لا ولب | ١‏ ال 
وهو كذلك لأنَّ الخلقّ لا يعلمون إِلّا ما علّمهِم خالقُهم جلّ وعلا. 

وعن عائشة «عها قالت: « من زعم أنَّ رسول الله - مخبر بها يكون في غل 
فقد أعظمَ على النّه الفرية» والله يقول: ٠ل‏ لَايحَمُْمَن في السّمْوتٍ وَالْذَرْضٍ لب ِل 
أهّهُ 4[النمل: ه5] أخرجه مسلو(22» واللّهُ تعالى في هذه السورة الكريمة أمرّهُ - أن 
يُعان للناس أنه لا يعلّمُ الغيّب وذلك في قوله تعالى: ١‏ قُل لد أَموْلُ لكر عِنِى 
م 31 تنه انمث 02116 كك إن مق إن تيه لم1 + 


2 


جلك [الأنعام: .]0٠‏ 
وسال 06 
تعالى بقوله: رليف ركيوك شرن 4 [النور: 77]. 
وتداع إراعيم -ظليه ول نبها العيلد والسلام - عِجْلَهُ للملائكة ولا 
عل لنياعم ملائكة حتى أخخبروه وقالوا له: جٍإدَاأَِْآمَاإِكَ قَوَمِلُوط 4 [هود: .6/١‏ 
ولما جاءوا لوطًا لم يعلم أيضًا أنهم ملائكة ولذا: «يوة بِيمّ مَصَاقٌ بم دَرْعَا 


هه ع م 


وقال هْدَايوْمٌ عَصِبٌ 4 [هود: 07] يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومّه فاحشتهم 


.)١ا/( رقم‎ )١( 


2 1 76 23 5 
لحت إن 
المعروفة حتى قال: ل« قَالَ لَوَأَنَِِيكم قََهأَوَءَاوى إل رهن سَدِيرِ 4 [هود: 14٠‏ ولم يعلم 
خبرهم حتى قالوا له: ج(إن وجل رَيْكَ ل ارا إكَكَ > اعرد 11 . 

ويعقوبٌ اكفلة ابيضَتْ عَيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري 
خبرَة حتى أظهرٌ الله خبرَ يوسف. 

وسليمانٌ التق مع أنَّ الله سَخَّرَ له الشياطينَ والرِيح» ما كان يدري عن أهل 
مأربَ قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد وقال له: « لطت يمَاَمْ يطو وَينْمُلك 
من سما با بقَينٍ 4 [النمل: ؟7] الآيات. 

ونوحٌ - عليه وعلى نينا الصلاة والسلام - ما كان يدري أنَّ ابنه الذي 
ال ل : نيد بن مِنَ آهل © [هود: ]» 
ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبرة الله بقوله :مالف إنَدَليسَين ملك ندعل 
سن تيمل لقو ينإ ليطك أن كع مِنَ آلْجَهِاِينَ 4 [هود: 41]» وقد قال 
تعالى عن نوح في سورة هود: «( وَلَآأقُولُ لكُهٌعندى حَرَآنُألَّهِ وَلَاأعلَمُالْعَيَبَ # [هود: .]١‏ 

والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال لهم: ١‏ © فَقَالَ أَنْيُونٍ يأَسَمَاءِ 
هوْلاءِ إنَكُحُمْ صَدِوِينَ (2) َالوأْسَبْحَدَكَ لَاعِلهَ كنا لاما عَلمَئََا إِنَكَ نت ) ليم اكيم » 
[البقرة: 1"- 8"9], 


ع 6 ء 


ا ا ات 


أشار له بقوله: «ا وَمَانَ اله لطع َل ألم وَلكنّ الله يجَتَى من ُسْلِو من 5 » 


لدأ 242 0 5 | سد نض ايبول 
| ببح ب 1 


رَسُولٍ 4 [الجن: 00-77] الآية )اه( . 

قال ابن تيمية: ) وقال (أي الله تعالى): : « قلا يظهِرعَلّ ع م عَتِيوء مدا( إِلَامَنِ 
رت من يسول 4 فغيبه الذي اختص به لا يُظهرٌُ عليه أحدًا إلّا من ارتضى من 
رسولء والملاتكة لأيعلمون غيب الرّتّ الذي احص بده وأمًا ما أظهّرةٌ لعباده 
له علط قود فووا ندا تيد الملاكة فلن : تسترقٌ الشياطينٌ بعضّة لكن 
ل ل 0 
بن كلتو وهر سيحاة «المو لك القكلة و ارار يت ازاك نابي 
[النساء: 157] فَسَهِلَ أنه اناه بلح الكنات والبراهين التى تدلّ على أنه كلامة 
وَأن الويول صادق ) اه0". 

وقد اسعدل مبذه الآية : « عدم ألْعَيِ مَلَا يظهِرَعَلٌ غنوه أحَد(0) لام أَرتضَى 
من رّسُولٍ 4 المعتزلة؛ ومنهم الزمخشري كما في الكشاف”" على إنكار كرامات 
الأولياء» وهذا خطأ؛ فإِن ما عَلِمَهُ بعض حَلَقٍ الله دون آخرين ليس من عِلّمِ 
الغيب كما تقدَّم في كلام ابن تيمية» وسيأتي أيضّاء فبهذا يُعلّم أن الآية لا تدل 

5 5 2 . 8 0 ع 1 59 

وقد اعترضٌ الرازي في تفسيره على دلالة هذه الآبة في نفي علم المستقبل عن 


.)١7/5/5( أضواء البيان‎ )١( 
.)1917/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)077/5( )9( 


5-10 2 جيذ نَبْضٍاصول 7< 2 1 
0 صوفِيي اضر 

يي 00 
نالا نك أجكاهل يتن دمن الحات | 1ا ارب د والاى يد عليه وجوه 

أحدها: الك فرت بالأضيار القرية من النوائر أن قها وسطيكًا انا كاهتين 
يُخبران شوو ا عمد د رما ظهوره وكانا في العرب مشهورين بهذا 
النوع من العلم» حتى رجعٌ إليهها كسرى في تعرّف أخبار رسولنا محمد - فثبتَ 
أن الله تعالى قد يُطلع غَيدٌ الرُسِل عل قىء من الغيب. 

وثانيها: أنَّ جميع أرباب الملل والأديان مُطبقون على صحّة عِلّم التعبير وأنّ 
المعبّر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآنية في المستقبل ويكون صادقًا فيه. 

وثالثها: أنَّ الكاهنة البغدادية التي نقلّها السلطانٌُ سنجر بن ملك شاه من 
بغداد إلى خراسان وسألَّها عن الأحوال الآتية في المستقبل» فذككرث أشياء» ثم 
نا وقعت على وفق كلامهاء قال مصدّفٌ الكتاب ختم الله له بالحسنى: وأنا قد 
رأيثٌ أناسًا محقّقين في علوم الكلام والحكمة حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء 
الغائبة أخبارًا على سبيل التفصيل» وجاءث تلك الوقائعٌ على وَفقٍ تبرهاء وبالعَ 
أبو البركات في كتاب (المعتبر) في شرح حالها وقال: نه سكعت عو الها 


0 


هذه فالكفيق سئة تق تيفيك أكباكافت برهن الذكنات بارا مطابقًا: 


لع 4 


ورابعها: أنّا نشاهدٌ (ذلك) في أصحاب الإلحامات الصادقة» وليس هذا مختضًا 
بالأولياء» بل قد يوجد في السّحَرة أيضًا من يكون كذلك؛ نرى الإنسان الذي 
يكون سهمٌ الغيب على درجة طالعهٍ يكون كذلك في كثيرٍ من أخباروء وإن كان 
قد يكذبٌ أيضًا في أكثر تلك الأخبارء ونرى الأحكامً النجومية قد تكون مطابقة 
وموافقة للأمور. وإن كانوا قد يكذبون في كثير منها. وإذا كان ذلك مشِاهَدًا 


7 4 5 0( 7 :7 ...2 #رملء 
ا ا / سيث فض اضول ااال 

56 1 كك 2 0222 ١‏ 
لات سالك بعس مِرَوَفِيي اضر 


ميسوك قالقر ليان القرا نايد عل عتلؤقة مالع لمعن إل لقان رولك 
باطلٌ؛ فعَلِمْنا أنَّ التأويلٌ الصّحيح ما ذكرناه» والله أعلم » اه(3©. 

وخلاصة اعتراضو راجمٌ إلى أنَّ الكُمّانَ والسّحرة والمعبّرين يعلمون شيئًا 
من المغيّبات في المستقبل» فعليه لابدٌ من تأويل الآية؛ والردٌ عليه يكون بنقل 
كلام بعضٍ أهل العلم. 

قال ابن تيمية: « وكذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب؟ قال تعالى: 
١‏ عدم ألمب علا رع عولد (©] لام رت ين سول سك من بين 
يديه وَمِنّ حَلَفِهِ رَصَدَا 4 [الجن: 8-5 فهذا غيب الرث الذي اختصّ به؛ مثل عِلْمهِ 
بها سيكونٌ من تفصيل الأمور الكبار على وجه الصّدق - فإِنَّ هذا لا يقدر عليه 
إلذاللده واج غايتها أذ خب عضن الأمور اللتعقيلة» الذي يبتر نه لحن من 
السماءء؛ مع ما في الجن من الكذب؛ فلا بد لهم من الكذبء والذي يُخبرون به 
هو مما يُعلّم بالمنامات وغير المنامات؛ فهو من جنس المعتاد للناس. 

أما ما تُخبر به الرسولٌ من الأمور البعيدة الكبيرة مفصَّلَا؛ مثل إخباره « إِنَّكُم 
الافارة 1 2 مغر الأعان ذلنتالااترف بعلو اللعر كا جرفي لكان 
المطوّقة )20 وقوله: ١‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج نارٌ من أرضٍ الحجاز تُضيء 
ها أعناقٌ الإبل ببصرى )© ونحو ذلك. اه؟). 


.)51/9/720( تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (/797), ومسلم رقم (51117). 
(*) أخرجه البخاري رقم »)7١١14(‏ ومسلم رقم (59407). 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ 3587). 


7 4 5 0( 7 :7 ...2 #رملء 
ا ا / سيث نفْضاضول ااال 

5 0 وم ااسدء جبب را 1 
لات سالك بعس روفي جص 


وتقدّم نقلّ كلامه في أنه إذا عَرَفهُ غيرُ الله لم يكن عيبا يختصٌ به فقد يعلّمةُ 
غير الرسول» قال اين رسنث: ١‏ قذ سبق فى الياب المشاز إليهة الإشارة إن 
اختصاص الله بعلم هذه الخمسء التي هي مفاتحٌ العَّيب؛ التي قال فيها: 


و م+<سء 2ح 1 سر سم 


وعدت تقال لحب لايلتها لاهو [الأنعام: 09]. 

وهذه الخمسٌ المذكورة في حديث ابن عمر ليس فيها عِلّمُ الساعة» بل فيها 
ذِكْرٌ متى يجيء المطر بدل الساعة. 

وهذاغا يدل هل أذ عله الله الذي اسغائر يدووة كله 1 بحص ل بقس: 
بل هو أكثرُ من ذلك. مثل عِلْمهِ بعدّد حَلّْقهِ كما قال: «وما شفط من وَرَقَةٍ إلا 
َعَلَمُهَا وَلَاحَتَّوف ظُلْمات الْرْضٍ وَلَارطب وَلَايايِ »[الأنعام:54]» ومثلٌ استتثاره بعلمه 


08 ذه 


حارو 


بذاته وصفاته وأسمائه ىا قال: ولا حِطو َيه عِلْمَا 4 [طه: 011٠١‏ وفي حديث ابن 
مسعود - في ذكر أسمائه - أو استأئرتَ به في علم الغيب عندك 6ك وإتها 
دكت هده البخي لحادة النامن إل معرةة اختصاص الله بعلْمهاء والعلمُ 
بمجموعها ما اختصّ الله بعلمو وكذلك العلمٌ القاطمٌ بكلّ فردٍ من أفرادها. 

وأمّا الاطّلاعٌ على شيءٍ يسيرٍ من أفرادها بطريق غير قاطعء بل يحتملٌ الخطأً 
والإصابة - فهو غير مَنفي, لأنه لا يدخل في العلم الذي اختصّ الله به» ونفاهُ 
عن عيرة 

وتقدّم - أيضًا - أنَّ النبيّ تل أوي عِلْمَ كلّ شيء إِلّا هذه الخمس. 


)١(‏ مسند أحمد(555/5). 


لد 24 0 25 | سيد نض ايبول 
| ببح ب ف 


فآما إطلاعٌ الله سبحانه له على شيءٍ من أفرادهاء فإنه غيرٌ منفيٌ - أيضًا - 
وهو داخلٌ في قوله تعالى: «عَدِلُ ألْمَيبِ مَلا برعل نو ندا( لَّامنِ أرق 
مِن رَّسُولٍ > [الجن: 17-177] الآية. 


ولكن علم الساعة ما اختصّ الله به» ولم يُطلع عليه غيره» كما تقدَّم في 


ديع لالص وان محر جر لاسر بمياي رن لسار 
ملك الأرحام ب: بتخليقه وكتابته» ثمَّ بعد ذلك قد يطلع الله عليه مَن غ يشاء:من 


حَلّقهء ىما أطلمَ عليه ملك الأرحام. 

فإِنْ كان من الرّسل فإنّه يُطَلعٌ عليه علمًا يقينّاه وإنْ كان من غيرهم من 
ال ل ل 
روغ غاففلة أن أيا يكربلا عقي ذه الوفاة قال ا - في كلام ذَكره -: َه هو 
أخواك وأعتاك, 

قالت: فقلت: هذا أََوايَ» فمّن أختاي؟ قال: ذو بطن ابن خارجة؛ فإني 
ألا وسار 0 

ورواه هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت له عند ذلك: إِنَّما هي أسماء؟ 
فقال: وذات بطن بنتِ نخارجة أظنها جارية9) 


.)٠١١/9( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) موط مالك (؟/587).‎ 


30 1 1 
يس ويه 10 الإفرنا 
0 صوفِيي اضر 

ورواه هشام عن أبيه: قد ألقيّ في روعي أنها جارية» فاستوصي بها خيرًاء 
فوّلدَت أمَّ كلئوه0"©. وأا علم النفس با تكسبة غداء وبأيّ أرض تموت» ومتى 
يجيء المطر - فهذا على عُمومه لا يعلمة إِلّا الله. 

وأا الاطّلاع على بعض أفراده فإنَ كان بإطلاع من الله لبعض رسله كان 
مخصوصًا من هذا العموم كما أطلع النبُ له على كثير من الغيوب المستقبلة: 
وكان يُخْبر بها؛ فبعضُها يتعلّق بِكَسْبه؛ مثل إخباره أنه يَقثّل أمية بن خلف, 
وأخر سعد ين معاذ بذلك أمية بمكة» وقال آمية: والله ما يكت من 

وأكثرة لا يتعلّق بِكَسْبهء مثل إخباره عن الصّور المستقبلة في أمته وغيرهم؛ 
وهو كثيرد جذا. 

وقد أخبر بتبوك أنه «عببٌ الليلة ريحٌ شديدة فلا يقومَنٌ أحد)7» وكان كذلك. 

والاطلاع على هبوب بعض الرّياح نظيرٌ الاطلاع على نزولٍ بعض الأمطار 

- ثم قال - وإمّا اطلاع غير الأنبياء على بعض أفرادٍ ذلك فهو - كما تقدّم - 
لا يحتاج إلى استثنائه؛ لأنه لا يكون عِلمًا يقيناه بل ظنًا غالبا وبعضّه وَهمٌ 
وبعضه حدسٌ وتخمين, وكلّ هذا ليس بعِلم؛ فلا يحتاج إلى استثنائه ما انفرد 
الله يل بعلمه ىا تقدّم. والله يل أعلم ) اه . 


(1) مصعف غبد الرؤاق (5/ 11 ): 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7570775). 

(*) أخرجه البخاري رقم »)١5/801(‏ ومسلم رقم .)١747(‏ 
(5) فتح الباري (9/ 75717). 


ب ع 2 0 جججج7ج جح 0 
صوفِيي اضر 

وذكر الآلوسي في تفسيره أنَّ ظاهرٌ قوله تعالى: ط إِلَامُنِ رتضَى ين رَسُولٍ 4 
اهر: :]غير مراد» وذللك أن من تمسّك بظاهر لزم عليه تخصيصة بالرُّسل دون 
الأنبياء» فيّقال جوابًا على ما ذكر تخلة: إِنَّ ؤِكْرَ الرسول يدخخل فيه الأنبياء لأنهم 
17 بالإطلاق العام ىا قال تعالى: « وَمَآأَرسَلحَا من قَبِكَ من رَسُو ل ولام دا 
يلق النَِّطنُ ف ميته 4 [الحج: 57]. 

اله( و هناوقكى فإنماقى 13و هله الأرراء العين مم اذ هذا باظل 
ومُنتفٍ عنهم -. فإنَّ الصّوفية لا يستفيدون من هذا شيئًا في إثباتِ بدّعهم 
وشركهم, وذلك أنَّ عِلْمَ الول للغيب لا يُسوّعٌ عبادته» وإذا رضي بها فهو ليس 
وليّا بل عدرًا لله مشركاء فمحاولة إثبات الصوفية علمَ الأولياء للغيب لأجلٍ 
تسويغ دُعائهم من دون الله أو الفزع إليهم في المدلهمات لكشفي الكربات - 
خط طادة ولس لاز 

تثبيه: ذكرٌ ابن ثيمبة أنه قد يحصل المراد من يق القرر ويسآل اميت شيئًا 
وهذا من رحمة الله له» حتى يثبت يثبت ما عند السائل من إيهان» ثم إنه لا ينكر أنه قد 
يحصل للأموات في قبورهم كراماثٌ لكن هذا كله لا يدلٌ على شرعية سؤالهم: 
بل هو مع ذلك حرّم - فقال: « وكذلك أيضًا ما يروى أنَّ رجلا جاء إلى قبر 
النبي مَل فشكا إليه الجدبَ عام الرّمادة» فرآه وهو يأمره أن يأتي عمرٌ فيأمره أن 
يخرجٌ فيستسقي الناس27 - فإنَّ هذا ليس من هذا الباب» ومثل هذا يقع كثيرًا 
لمن هو دون النبيّ لِك وأعرفٌ من هذه الوقائع كثيرًا. وكذلك سؤال بعضهم 


)١(‏ سيأقي بيان ضعف هذه القصة» وقد صدَّرها ابن تيمية بصيغة التمريض المشير إلى ضعفها 


أذتنا 76 سد فض اوول ا0ا0ا0000 ا 0 
ا سح إل 
ابي 00 
نحن فيه. 

وك أذ قعل د إتجابة الى :4ه طبر ولد السنائلين لبس فنا يده 
على استحباب السؤال؛ فإنه هو القائل يكلله: « إِنَّ أحدَكُم ليَسأَلُنِي مسألةً فأعطيه 
إِيّاها فيخرج بها يتأبّطها نارًا » فقالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: ٠‏ يأبَونَ 
إلاآة يسالوق» وباي الله ل البخل ,00 

وأكثرٌ هؤلاء السائلين الملحّين لما هم فيه من الحال لو لم تجابوا لاضطربت 
إبماكزي» كنا أن الساتلين له ف كربا كانوا كذ للقة واقيويم من جيب وأمر 
بالخروج من المدينة. 

ها القلة إانواقه يكور كزامة لساحب انق ]نهيدل .عل شن 
حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا؛ فإِنَّ الخلق ل يُنَهَوا عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء بل لما تحاف عليهم من الفتنة؛ وإنّما تكون 
الفتنة إذا اتحقة شبئها فلولة أنه قذ يحصل غند القيور ما تخاف الأفعان به ا 

أي النايى عن ذلاك. 

وكذلك ما يذكّر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور 
الأنبياء والصالحين؛ مثل: نزول الأنوار» والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين 
والبهائم لماء واندفاع النار عنها وعمّن جاورّهاء وشفاعة بعضهم في جيرانه من 
الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم. وحصول الأنس والسكينة عندهاء 
وتزول العذات يخ اسثهان نبا. 


.)5 ٠١ /١ال( مسند أحجد‎ )١( 


أذتنا 76 سد فض اول ااا 0 
يح إل 

يي 10 
اقراحة الله سمه ونا فنا عند الله مه الحرية و الكرانة فرق ما يو عيذ اكد 
الخلق لكن ليس هذا موضعٌ تفصيل ذلك 

وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصدّ الدعاء والنسك عندهاء لما 
في قصد العبادات عندها من المفاسد التي حذَّر منها الشارع كا تقدَّم. فذكرت 
هذه الأمور لأنها ما يُنوهّم معارضته لما قدّمنا وليس كذلك » اه0"©. 

وهذا إِنْ سُلّمَ لابن تيمية فإنَّ من المهمٌ معرفة أنه لا يجوز فعلّ البدع 
والمحدّثات عند القبورء إذ لا يلزم من حصول المسبّب شرعية السَّبّبء مثل مَن 
عر ةوطع فقتل هلا يسنان الك عم الكن الايد عل اقرع الكيسه 

اللقيمة السابعة 

لا لد « إِنَّ في دَلِكَ لَدَيتٍ لِلََوَسَمِينَ 4 [الحجر: 05] قال 
مجاهد: للمتفرّسين”") 

وأصلٌ إطلاقٍ الفراسة أنه من التفرّس والتوشّم؛ فهو استدلالٌ بعلاماتٍ 
جنتام حال تكاين لك اتدل عل مرو 

قال القرطبي: « وزعمت الصُّوفية أنها كرامة» وقيلَ: بل هي استدلال 
بالعاكماك» .ومن العالاناك ا يدو لهك لكل لحن يأو نظرة ومنها ها 
عاق فالاريدؤ لكا أحودولا يدرك ينامع الظر. 


.)755/7( الاقتضاء‎ )١( 
.)44 /١5( تفسير الطبري‎ )5( 
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قال الحسن: التوسمود عم الدين بتو شموق. الأموز فيعلمون أ الذي 
أهلكَ قوم لوط قادرٌ على أن ملك الكمّار؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثلةُ قولُ ابن عباس: ما سألني أحدٌ عن شيء إِلّا عرفتٌ أفقيةٌ هو أو غير 
0 : 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة» ورجلٌ على 
باب المسجدء فقال أحدّهما: أراه تجار وقال الآخر: بل حَدَادَاء فتبادّر مَن 
حضر إلى الرجل فسأله فقال: كنت نجّارا وأنا اليوم حداد » اه(2©. 

قال ابن تيمية: ١‏ 0 لمعل بلقتي والقيناءوهي العادمةه قال 


يع و و للك ديا و ع)هدء ع - 


تعاى : «وَوْمقَ] لد سيط ولترتتجترق لحن الترل #[اسمله +6 
ا ل بت مُقسَمٌ عليهاء لكن هذا يكون إذا 
تكلّمواء وأمّا معرفتهُم بالسَّيا فموقوفٌ على مشيئة الله فإنَّ ذلك أخفى. 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسّنه( ©. عن أبي سعيد عن النبي كك قال: 


.)57" /١١( التفسير‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي رقم (/7171). 

في « تحفة الأشراف » قال الترمذي: غريب إِنَّما نعرفه من هذا الوجه. اه. أي ضعيف» 
وضعَفَ الحديث العقيلٍ أيضًاء وقد جاء من غير حديث أبي سعيد؛ كأبي أمامة وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمر وثوبان؛ ذكرّها الألباني بطرقها ثم ضمّفها كلّها وبيّن أنه لا يقرّي بعضّها 
بعضّاء فقال في تام كلامه عليها. السلسلة الضعيفة (707/4): قلتٌ: ومن الغريب أنَّ 
السيوطي أورد هذه الطريق في جملةٍ ما أورده متعقّبًا به على ابن الجوزي حُكمّة على الحديث 
بالوضعء ثم سكت عنه, كأنه لا يعلّمُ ما فيه من هذه العلل التي تجعله غيرَ صالح للاستشهاد 


ب 4 70 0 <<< 0077ب 1 
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« انّقوا فراسة المؤمن فإنه ينظرٌ بنور الله »20» ثم قرأ قوله تعالى: « إِنَ ف دَلِكَ 
ليت لِلْسوسَمِينَ سَعِينَ 4 [الحجر: 17]» قال مجاهد وابن قتيبة: للمتفرّسين ) اه(". 

وللفراسة إطلاق ثان استحملة يعفى الصحابة وهو يمعتى :ما ثلقيه الله في 
قلب العبدء قال أبو السعادات ابن الأثير: « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله شال ميضيوة الديها اول ظاعة هذا ديك علي ةدومو نا قله اله 
تعالى في قلوب أوليائه» فيعلمون أحوالٌ بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة 
الظنّ والحدس. 

والثاني: نوع يَُعلّم بالدّلائل والتجارب والخَلْقٍ والأخلاق. فتُعرَفُ به أحوال 


و و 
الناس؛ وللناسن فيه تصانيف قديمة وحديثة ( ه00 , 


ولابن القيم في (مدارج كسم طوو ا مدو ل القرابيةة بو اديه 
فيه بالنقول عن الصحابة الكرام» وقسَّم الفراسة إلى أقسام ثلاثة» وقد لخَصَ 
كلامة من غير عزو إليه ابن أبي العر الحنفي في شرح الطحاوية فقال: « ومما 
ينبغي التنبيه عليه هاهنا أنَّ الفراسة ثلاثة أنواع: إيانية؟ وسببّها نورٌ يقذفه ادله 


به لشدَّة ضعفوء وكذلك سائر طرق فقوله: إن الحديث حسن صحيح - يعني بمجموعها - 
مردوة عليه كا ذكرناة وإنضعا المقاوي وقييه وهل القول أن الخديق ضعب لا حسمن 
ولااموضوع. وإليه مال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » واللّه أعلم. اه. 

.)7171/( وضعيف سنن الترمذي‎ ؛»)١7‎ ١( ضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة‎ )١( 
.)١١18/1١1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") النهاية 7/79 578). 

.)607/1()8( 
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في قلب عبدوه وحقيقتها أنبا خاطرٌ هجمٌ على القلب. يثِْبٌ عليه كوثوب الأسد 
على الفريسة؛ ومنها اشتقاقهاء وهذه الفراسة على حسب قوة الإيوان؛ فمّن كان 
أقوق إيمانا فهو الحد قراسةء قال أب و سلينات الداراق له الفراسة مكاشفة 
النفس ومُعاينة الغيب» وهي من مقامات الإيمان. 

وفراسةٌ رياضية: وهي التي تحصلٌ بالجوع والسّهِر والتخلء فإنَّ النفس إذا 
تجرّدت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجرّدهاء وهذه 
فراسة مشركلدون اللزعن والكاقيو بول يدل عل انما ولا عل وللايةه وللة 
تكشفُ عن حقٌّ نافع ولا عن طريقٍ مستقيم؛ بل كشفها من جنس فراسة الولاة 
وأصحاب عبارة اليا والأطباء ونحوهم. 

ففرا عاد وهي التي صنّف فيها الأطباء وغيرهمء والنقد .ا اللي 
على الخُلق, لما بينهما من الارتباط الذي اقتضتة حكمة الله كالاستدلالٍ بصِعّر 
الرأسٍ الخارج عن العادة على صِعّر العقل. وبكبرهِ على كِبَرِه وسعةٍ الصّدر 
غل شعة القأب وبشيقة عل ضيقه» ودكفره العركن وكلال تطارغما نعل جاددة 
صاحبهاء وضّعفيٍ حرارة قلبه ونحو ذلك » اه(". 

ويدخل في الفراسة الْتَلقية النوع الثاني الذي ذكره ابن الأثير. 

إذا تين معنى الفراسة فإنَّ الصوفية قد جعلوا إثباتٌ الفراسة مسوّغًا لهم في 
ادّعاء علم الأولياء للغيب وصَرْفٍ العبادة لهم كالدّعاء والذّبح والنَّذْر؛ والردٌ 


.07 01 شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/‎ )١( 


0 0 1 
02 
الوجه الأول: أنه ا سآن اختصاص الله بعلم الغيب» وأنه لا يظهرٌ على 
ذلك إِلَا الرسل. 


الوجه الثاني: أن الفراسة الرياضية والخلقية ليست من اذّعاء عِلَمٍ الغيب 
كما تقدّمء أما الفراسة الإيمانية فلا تعدو أن تكون إلهائاء ومثلة لا يستقل في 
تقرير الأحكام الشرعية - كا تقدّم -. ثم لكر اهن وه لمات رق 
جرّز دعاءً غير الله أو ادَّعى عِلّمّ العّيب فليس صا خًا؛ فلا تجري على يدّيهء وما 
جاءه من لهام فهو من الشيطان. 

الوجه الثالث: أنه على تقدير كون الفراسة تدل على بعضٍ الب قن 
أعلاها يفيدٌ الظَّنَّ؛ كالمنامات» ومثلٌ هذا لا يُعارَضُ به اختصاصٌ عِلْم الله 
للغيب - كا تقدم -. 

الوجه الرابع: أنه على تقدير عِلّم الول للغيب فهذا لا يسوّغ دُعاءَهُ من دون 
الله في] لآ يدن عليه لذ الله بومكدا: 

تنبيه: قد أشكلٌ على بعضهم ما ذكَرهُ ابن القيم نقلّا عن شيخه أبي العباس 
رويد الحزم يادي صلم الاييهي المل راخبو بغرا ترتع ركد 
فرح بهذا بعضُ الصوفية ليتقوٌوا به على أهل السَّنة السلفيين. 

قال ابن القيم: « ولقد شاهدث من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية كل 
أمورًا عجيبة» وما لم أشاهده منها أعظّمٌ وأعظمٌ ووقائع فراسته تستدعي سفرًا 


ل ةن مدو و0 ل لله ااه 
ا 12000 

أخبر أصحابَةُ بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستماثة؛ وأنّ جيوشٌ 
المسلكين كدر وأ فمشق كروي لس وام اراك 
يتن وحِدَّتةُ في الأموال؛ وهذا قبل أن م مهم التتار بالحركة, ثم أع النامن 
ل ل 
عليهم؛ وأنَ الظفرٌ والتّصرَ للمسلمين » وأقسَمَ على ذلك أكثرٌ من سبعين يميئًاء 
ماك ين برشا للف قر اد ا ا 

وسمعتة يقول ذلك. قال: فلم أكثروا علي قلتٌ: لا تُكثروا؛ كتبّ الله تعالى 
في اللّوح المحفوظ أنَّهم مهزومون في هذه الكَرّةء وأنَّ النّصرٌ لجيوش الإسلام. 

قال: وأطعمتٌ بعضّ الأمراء والعسكر حلاوةً النّصر قبل خروجهم إلى 
لقاءِ العدوء وكانت فراستة الجزئية في خلال هاتين الواقعتّين مثلٌ المطر. 

ولما طُلب إلى الدّيار المصرية بيد قتلّه بعد ما افك له القدور وقلبت 
له الأمور اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا قد تواترت الكتب بآن القوم عاملون 
على قتلك فقال: والله لا يصلون إلى ذلك أبدًاء قالوا: أفتُحبَسُ؟ قال: نعم ويطولٌ 
حَبسِي» ثم أخرجُ وأتكلّم بالسّنة على رؤوس الناس سمعتةٌ يقول ذلك. 

ولما تولّ عدوٌه الملقب بالجاشتكير الملك أخبروه بذلك وقالوا: الآن بلع 
مُرادَهُ منك؛ فسجدّ لله شكرًا وأطال فقيل له: ما سببٌ هذه السّجدة؟ فقال: 
هذا بداية ذُلَّهِ ومفارقة عرَّه من الآن وقربٌ رَوالٍ أمرو» فقيل له: متى هذا؟ 
فقال: لا تُربط خيولٌ الجند على القَرْط حتى تُعْلَبَ دولته» فوقمَ الأمرٌ مثلّ ما 


ع 5 
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وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرُهم فأرى في وجوههم وأعينهم أمورًا 
لا أذكرُها لهم فقلت له: - أو غيري - لو أخبرتُم؟ فقال: أتريدون أن أكون 
نا كتع ف الو لخو 

وقلت له يومًا: لوعامَلتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح. فقال: 
لا تصبرون معي على ذلك جمعة» أو قال: شهرًا. وأخبرني غير مرةٍ بأمور باطنةٍ 
تختصٌ بي مما عزمتٌ عليه ولم ينطق به لساني» وأخبرني ببعض حوادتٌ كبار 
تجري في المستقبل ولم يعيّن أوقاتهاء وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيّتها. 

وما شاهدَهُ كبارٌ أصحابه من ذلك أضعافٌ أضعاف ما شاهدّثّةُ. واللّه 
أعلم ) اه0", 

وهذا الكلام لا إشكالٌ فيه إذا نُظر بعين الإنصاف وإرادة الوصول إلى 
الحقيقة» وذلك أنَّ كلام ابن تيمية كثي صريحٌ في أنه لا أحد يعلّمُ الغيبَ في 
المستقبل إِلّا الله؛ كم تقدّم نقل شيء منه. 

ومنه قوله تتخلثه: « كما قال تعالى: « عدم ألْمَيَيِ مَلا بِظهِرَعَلَ عَِيوء س8 إلا 
من رصن ين رَسُولٍ وَِنّهسْلُكُ ما بي ديه وَِنَ حل وصَدَا () لعام أن د أَبَلمُوأ رسكت 


َي ولط يما 


- و 
7 0 سد 


- آ# أ 
لدم وأحصى كل شْىَّءٍ عددا # [الجن: 77 -78]. 
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فقوله: عل عيبو *: هو غيبة الذي اختصّ به ) اه(" . 


.)595/8/5( مدارج السالكين‎ )١( 
العراف 7 لم‎ 
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عو 


وقال: « فقوله تعالى: : قلا يظهرعَلٌ غنوه 46[الجن: 77]: يبيّن أنه غيبٌ يضاف 
إليه يختصٌ به لا يعلّمُه أحدٌ إِلّا من جهته. بخلافٍ ما يغيبُ عن بعض الناس 
ويَعلمةٌ بعضّهمء فإنَّ هذا قد يتعلّمهُ بعضُهم من بعض » اه("). 

فيُحمَلٌ كلامة الذي فيه الإخبار عن المغيّات في المستقبل على أنه ما بين 
أن كو تراس إشافة - كما يدل عليه صنيعٌ ابن القيم ف أو ولاق هنامة» ومته 
ما قد حمل على أنه كشفُ؛ لأنَّ من الكرامات ما هو من العلوم والكشف7"؛ 
بمرتاحاك مويه انج موده عل لعي !»بن 
عباد اللّه مَن لو أقسم على الله لأبرّهء وقد فعل هذا ينلئة غير مرَّةٍ فأبرٌ الله قسَمَهُ قسَمه 
كما في مناظراته مع البطائحية. 


المقدمة الثامنة 


كفنا سايساك أه لكلل سبو الأسراه الأجل لبن الل بالباظ | حم 
يَرَدٌّ الحق وينفر منه. 

قال تعالى: « وَل تَلْسُوا الْحَىّ بالكل وَتَكُدْيُو لْحنَّ وَأتُمْ تَعلَمُونَ © [البقرة: ؟4] 
فإِنْ تسمية الحقٌّ باسم الباطل حتى يُنفر منه» وتسمية الباطل بالحقٌّ حتى يُقبل 


.)795 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية: « ومن أصول أهل السّنة: التصديق بكرامات 
الأولياء» وما يجري الله على أيديهم؛ من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة» والتأثيرات» وكالمأثور عن سالف الأمم في ١‏ سورة الكهف » وغيرها. 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة. وهي موجودةٌ فيها إلى 
يوم القيامة ». 
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طريذ؟ كل نيا وانتعدليا الشيظات اللعيىةنفانه قد نك الغدرك يها 
للصالحين حتى يُقبل؛ كما أخرج البخاري”' عن ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى : ل وََالوا لا درن لتك ولَامدَرنَ وا ولا سْوَاكًا ولا يهُومكٌ وَيَعُوقٌ وشا © [نوح: 1] 
قال: هذه أسماءٌ رجالٍ صالحين من قوم نوح أوحى الشيطانٌ إلى قومهم أن 
انصبوا في مجالسهم أنصابًا وسَمُوها بأسمائهم؛ ولم تُعبد؛ حتى إذا هلك أولئكٌ 

ومن ذلك أنَّ أعداء الإسلام الكمّار المحتلين لديار المسلمين سمّوا احتلالهم 
أراضي المسلمين وامتصاص ثرواتهم استعمارًا (من الإعمار)» وسَمّيت الدعوة 
إلى إفساد المرأة تحريرًا وهكذا. 

وقبكهم المشركون الأواقل.من كفار قريش ققد صِدُوا الناس عن وسول 
الله بك ونمّروهم عنه بِأنْ سمّوه ساحرًا وكاهنًا وشاعرّاء وهكذا أعداءً دعوة 
التوحيد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ننه فقد سمّوا دعوته بالوهابية 
لينفروا الناسّ عنهاء وألصقوا بها تهمًا يعلم الله في عُلاه أنها منها براء» ولا 
يستطيع راموها إثبائهاء وإِنَّما روّجوها ومادَّتهم التي اعتمدوا عليها التهويل 
والتشنيع» فاللّه حسيبهم. 

وحن ذلك أن يعن الصوفة رسف الممشكين ننئة وسول التدكلة وخلفاته 
الراشدين بأنهم أهل جفاء في حٌّ رسول الله كله وذلك لأنهم لا يُقرّون لرسول 
الله يك علمَ الغيب وأَحقَّية صرف العبادة له من دون اللّه؛ كدعائه فيا لا يقدرٌ 
عليه إلا اللهء وأئّم لا يحتفلون بمولده وهكذا. 


.)4470( رقم‎ )١( 
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فلص مسد 1 ه١١‏ 


ومن ذلك زعمّه.0) ا البناقييق بيذ موة التوسل مطلنا وأنه 
شرك فأخذوا يستعدون عليهم السفهاء بذلك؛ وهذا من لبسهم الحقّ بالباطل» 
وذلك أن التوسل أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: توسّلٌ شرعيٌ كما قال تعالى: هوَأبتَعُوا لََهِالْوسِيكَة 6 [الائدة: ه.] 
وهو فيها جاء به الشرع» وهذا النوع على ثلاثة أقسام: 

أوها: التوسّل بأسماء الله وصفاته ى) قال تعالى: «وَلَهِ الما دسي فادغوة 


يها ... *# [الأعراف: .]18٠١‏ 


)١(‏ كما فعل النبهاني في كتابه « شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق »» ومحمد زاهد 
الكوثري في كتابه « محق التقول في مسألة التوسل »» وصاحب الموسوعة اليوسفية. علمًا 
أنه قد رد على النبهاني ردًا مفيدًا العلامةً محمود الألومي في كتابه ١‏ غاية الأماني في الرد على 
النبهانيٍ ». 

ما زاهد الكوثري فقد سمَّههُ وين كذبةٌ وسوء مخلقه مع أهل العلم شقيقه في الضلالة أحمد 
الغاري في كتاب « بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري » إذ نقل عنه (ص 5/8) رمي 
ابن حجر بالزنى» والخطيب البغدادي باللواط» بل ونقلّ عنه طعنه في الصَّحابِِ الجليل 
امن :يرن ماللك (ص5 0) وابن عباس (ص57) وأبي هريرة (ص225.» وفي المقابل ذكر 
غُلوَّه الشديد في أبي حنيفة حتى قال الغماري عنه ( ص9 0): وأقسم بالله - بارًّا غيرَ حانث - 
أن لو بَعث الله نبيّه كل مرة أخرى فخاطبكُم شِفاهًا أن أبا حنيفة تخطئ لكفّرتم به ولردثّم 
رسالته عليه» كا تردّون الآن شريعته وسُنّنه بهذا التلاعب المخزي. اه. 

وللفائدة فقد رد على المتهوّر الجاني زاهد الكوثري الإمامٌ عبد الرحمن المعلمي ينآ 

في رده بين الأدب والتحقيق في العلم في وذلك في كتابه « التدكيل بها في تأنيب 0 
الأباطيل ». 


1 د 7 ا 2 ١‏ 
سح إل 

وكما روى البخاري2"7 عن جابر حديتٌ الاستخارة؛ وفيه أنَّ رسول الله 
كل قال: « اللّهمَّ إني أستخيرك بِعِلّمكَ وأستقدرك بقدرتك... »؛ والعلم والقدرة 
صفتان للّه. 

وكما قال تعالى «وأتخلق على برَحْمَيلَك فى عِبَادِكَ الصبلحيت 4 [النمل: 14] وال رحمة 
ننه مو صطاط الله 

ومن هذا النوع: التوسل بقول: « اللّهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطرٌ السموات والأرض... » كا جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم”"©. 
إذ المراد هنا التوسّل بفعل الله؛ ألا وهو تربية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. 

ثانيها: - أي من أنواع التوسل المشروع - توسَّل الشخص نفسه بأعماله 
الصالحة؛ كما قال تعاللى: «« رَبسَآإَِاءَامَكَا فَأَعْفِرَ لما دُنوَيكا 4 [آل عمران: 15] فهنا 
توسَّلوا بالإيمان» وهو عملٌ صالح. 

وكما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه(" في قصة الثلاثة الذين دخلوا 
الغار. فانحدرت صخرةٌ من الجبل فسدّت عليهم الغارء فقالوا: إِنَّهِ لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إِلّا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 

وفبه أن كل ,ولحل هنهي سال الله يعمل صالض..ب اللحديية: ومدق هذا 
النوع: التوسّل بتصديق رسالة النبيٌ يله والإيان به؛ ومنه التوسّل بالصّلاة على 


رسول الله يَكلة. 


.)1785( رقم‎ )١( 
.)01/١( هه رقم‎ 


م 1 | / جيذ نَْضٍاصِولِ 
يس هبيه +200000077777 /ا 1١‏ 
مَِوَفيي عضر 
وقد ذهب الشوكاني إلى أن التوسّل بأهل العلم والفضل هو توسّل بأعوالهم 
الصالحة» وادعديث لعي ند فل هران هذا النوع. 
وما ذكرٌه يتتثة خطأ مجانبٌ للصواب إذ حديث الصخرة فيه توسل كل 
واحبٍ بعمله هو لا بعمل غيره(1) 
الثها: - أي من أنواع التوسل المشروع - التوسّل إلى الله بدعاء الرّجل 
الصالح للغير؛ كما جاء في حديث أنس المتفق عليه( أنْ رجلا قال: يا رسولٌ 
اللّه؛ هلكت الأموالٌ وانقطعت السّبل؛ فادعٌ الله كك يُغِيثئنا... الحديث. 
وقال الألباني في كتابه النافع (التوسل أنواعه وأحكامه): ١‏ ومن ذلك أيضًا 
ما رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه )١/1١0١/ ١/(‏ بسند 
وعزاه الحافظ العسقلاني في الإصابة ( ”775/7 ) لأبي زرعة الدمشقي ويعقوب 
لح كا ع ل عر صا ضيه 
قحطث فخرج معاوية ب بن أي سفيان وأهلٌ دمشق يستسقون؛ فلا قعد معاوية 
على المنير قال: أبن كزين: بد لاسو لخر شي؟ - وفيه أنه استسقى به -. 
ال رار توق ابن عساكر 0 اماد بن 
١‏ انظر الرّد على هذا القول في صيانة الإنسان (ص .)3١”‏ 


(*) أخرجه البخاري رقم .)٠١٠١(‏ 


اب 4 27 0 10 ١8‏ 
مِوفِيي جص 
0 5 عو 
رواية - فا دعا إلا ثلاثا حتى أمطروا مطرًا كادوا يغرقون منه » اه0©. 
وبعد تقرير أن التوسل لا يجوز إلا بهذه الثلاث فإنْ كثيرًا من مجوّزي 
التوسّل البدعي يستدلون بأدلةٍ لا تصح؛ إِمَّا من جهة الإسناد والمتن» أو من 
و أشتهن عنا لد د قاحد ها با * 
الدليل الأول: ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهمء 
٠.‏ .اكه 00 8 ع 500 2 لاع 
عن عتعاد ب بداب ارود صر الصراتي التي كلل قال اح ززنة إن 
يُعافيّتي. قال: « إِنْ شئتَ فعوث للك إن شعت اخرك ذال فير غير و تقال 
ادعةة فأمرّه أن يتوضّأء فيُحسن وضوءة فيصل ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: 
اللّهمّ إني أسألكَ وأتوجّه إِلِيكَ بنبيّك محمدٍ نبي الرحمة» يا محمد إن توجّهتٌ 
بِكَ إلى ري في حاجتي هذه فتقضٍ لي اللّهمّ فشفعه فيّ وشم شفعني فيه» قال: ففعا 
الرجل فبرأ »©. 
والحوات عليه من خحمسة أوجه: 
الوجه الأول: أن طائفة من العلماء ذهبوا إلى تضعيفه كالسّهسواني0) 
وعبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن وأبيه يَمَهُمائَة. 


.)4١ضص()١(‎ 

(؟) مسند أحمد (278/70» والترمذي رقم (7018), والسنن الكبرى للنسائي رقم 
»»3١519(‏ وابن ماجه رقم (175). 

() صيانة الإنسان (ص .)5١5 21١756‏ 


دا أختنا مذ ضايرل لس 1 
8 فاصم 000000000000001 

ل 
ليدعو له. وذلك قوله: « ادعٌ الله أن يعافيني »» فهو قد توسّل إلى الله تعالى 
بدعائه كلل لأنه يعلم أن دعاءة يل أرجى للقبول عند الله بخلافٍ دعاء غيره» 
إذ لو كان قصدٌ الأعمى التوسّل بذاتٍ النبي أو جاهه لما جاءه» بل كان توسَّلٌ 
بذلك في داره دون الإتيان إلى رسول الله كل 

الوجه الثالث: أنَّ رسول الله يكل وعدّهُ بالدّعاء مع توجيهه إلى الأفضل» 
وأبى الادعاء رسول الله قله لذلك دعا له هله إِدّْ هو خب من وق ب وعد: 

الوجه الرابع: أنَّ في الذّعاء الذي علَّمه رسولٌ الله ك: « اللّهم فشمّعه فّ» 
أي: اللّهم اقب دعاءَهٌ ف وهذا لا يمكن حمله على التوسّل البدعيٌ؛ من دعاءٍ 
بجاهِ ونحوه 

الوجه الخامس: أنَّ مما علّم رسونٌ الله تكله الأعمى أن يقول: : ١‏ وشمُعني فيه ) 
أي: اقبل شفاعتي؛ أي: دعائي في أن ثُقبل شفاعتة وَل أي دعاءه في أن ترد علي 
بصري. 

الدليل الثاني: قال الحافظ ابن حجر: « وروى ابن أبي شيبة20 بإسنادٍ 
مح مؤرواة و ضالج البواذ مرو مالك الدار - وكان خازن عمر - قال: 
و ا ا وي يا رسول 
لله كل إستَسْقٍ لأمتكٌ فا: نهم قد هَلَكُوا؛ فأ الرجلٌ في المنام» فقيل له: ِنْتِ 


.)222060( 
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ا ا / سيث نفْضاضول ااال 

عير 17 ورتوييه مسد 7< ”تسم ١66‏ 
لات سالك بعس روفي اضر 


عمر... الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنامٌ المذكور هو 
بلالٌ بن الحارث المزني أحدٌ الصحابة » اه(2). 

وقد رد على هذا الأثر - رواية ودراية - العلامة محمد ناصر الدين الألباني: 
« أما رواية فإنَّ مالك الدار مجهولٌ لم يذكر فيه ابن أبي حاتم - على سعة حفظه 
واطّلاعه - جرحًا ولا تعديلاء وقول الحافظ: بإسنادٍ صحيح - لا يُناني 
جهالته إِذْ جزم بصحَّة إسناده إلى أبي صالح السمانء ولا يُقيد هذا تصحيحٌ 
الأبهاة كله فى برمدوره مالك الدان. 

وعلى فرض صحَّة القصة فهي لا تفيد شينًا لأن مدارّها على رجل لم يُسمَ؛ 
وتسميتةٌ بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئًا؛ لأن سيفًا هذا - وهو ابن عمر 
العميمى - مُتفقٌ غل ضَعَفَةَ عند المحدثين +60 

ثم فعل هذا الرجل المجهول الذي وصل إلينا خبرة بطريق رجل مجهولٍ 
أنكاة عاليقدال الميعانة الكدا كمي ومعارة, 

الدليل الثالث: حكاية العتبى(2 أنه رأى أعرابيًا أتى قبر الرسول كلل 


وقرأ قوله ل «وَلوٌ مهم إذ 9 ا ا ل 00201 


#-ه -ه 
_- 0 - 
سدح ) رس يمل 


عر 2 51 8 ع 5 5 5 و - 
لهم الرسول لوجدوا أللّهَ توابا رَحِيِمَا > [الساء: 74 ]» وهذه القصة لا تصح إسنادًا 


.) 7٠١5.١56 صيانة الإنسان (ص‎ )١( 

(؟) كتابه التوسل (ص ».2١١8‏ وانظر تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
يتل في رده هذا الأثر رواية ودراية بنحو ما سبق في حاشية فتح الباري. 

(") شعب الإيهان (50/5). 


داكا ات 1 
1 لست إر 
ولامتنًا؛ إِذْ قال ابن عبد الحادي: « وقد ذكرّها البيهقيٌ في كتاب (شعب الإيمان) 
بإسنادٍ مظلم... ) اه0"©. 

ما وجةٌ عدم صكّتها متنا أنها مخالفةٌ لفعل الصحابة؛ إذ لو كان تيان قبر 
الرسول كلل نافمًا في غفران الذنوب لرأيتهم يتواردون على فعلٍ ذلك فلم لم 
يفعلوا مع إمكانهم وحرصهم دلّ هذا على ضعفٍ القصة بل وضعها(". 

قال ابن تيمية: « وأمًا الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية « وَلَوَ أَتَهُمْ إذ 
لما أنَْسَهُمْ 4 الآية فهي - والله أعلم - باطلة؛ فإِنَّ هذا لم يذكرةُ أحدٌ من 
الأئمة فيما أعلّمِهُ ولم يذكر أحدٌ منهم أنه استحبّ أن يسأل النبيّ له بعد 
الموت. لا استغفارًا ولا غيره؛ وكلامٌ مالك المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي 
هذاء وإنّما يُعرف مثلٌ هذا في حكايةٍ ذكرها طائفةٌ من متأشخري الفقهاءء عن 
أعرابيٌ أنه أتى قبرَ النبيّكَكةِ وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: 
ياخيرَ من دُفِنَثْ بالقاع أَعظّمهٌ ‏ فطاب من طِيبِهنٌ القاعٌ والأَكُمْ 
نفسي الفداءٌ لقبر أنتَ ساكنة فيهالعفافٌ وفيوالجودٌوالكَرمُ 

ولهذا استحبٌ طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل 
ذلكء واحتجّوا بهذه الحكاية التي لا يثبثُ بها حكجٌ شرع لا سيّما في مثل هذا 


.)3507 الصارم المنكي ني الرد على السبكي (ص‎ )١( 

() وانظر للاستزادة في مبحث التوسل كتب ابن تيمية لا سيما « قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة »؛ وكتبّ ابن القيم وكتابَ « صيانة الإنسان » وكتاب « التوسل أنواعه 
وأحكامه /؛ فإنه نافع وقد جمع كثيرًا مما قيل قبلَهُ. 


ا 27 مذ نض اول 1س سشسشسشذنت (إإئها 
0 صوفِيي اضر 

الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوبًا لكان الصحابة والتابعون أعلَّمَ به وأعمل به 
من غيرهم؛ ؛ بل قضاءٌ حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسبابٌ قد بُسطت في 
غير هذا الموضع؛ وليس كلّ من قُضيتْ حاجتة لسبب يقتضي أن يكون السببُ 
مشروعًا مأمورًا به فقد كان يلل يسأل في حياته المسألة فيُعطيها لا يرد سائلاء 
وتكوة المسألة محرّمة فى بعل السائل تحت قال :يوق لأعطي ألددشي العطثة 
فيخرح بها يتاتطّها نارّا»ة قالواء يا رسول الله فلم تعطبه؟ قالة وَيَابون إلااآن 
يسألوني ويأبى الله لي البخل20 )(" اه. 

النوع الثاني من التوسّل: البدعي؛ وهو فيها عدا هذه الثلاثة. 

النوع الثالث: التوسّل الشّركي؛ وهو التوسّل إلى الله بعبادة الصالحين كما 


سه اد وي 


قال تعالى : «إِلَا لبوا إل الله رُلَفَح © [الزمر: 7 

تنبيه: من تحريف الكّلم عن مواضعهٍ عند أهل البدع بن الصرية وخبيهم 
أخبم جعلوا التوسَّلَ بالصا حين هو التوسّل بجاههم أو عبادتهم 1 
وذلك من أوجه. وأقتصر على ذكر وجهين: 

الوجه الأول: أنه لو كان كذلك لتوسّل عمر ومن معه برسول الله كَلةِ؛ 
فإنه ممكنٌ بعد موتهِ التوسّل بجاههٍ أو عبادته لو كان جائرًا شرعًاء فلمًا لم يكن 
جائرًا لم يفعلوا. 

الوجه الثاني: أنه جاء تفسيرٌ هذه التوسّلء وهو أن يقوم ويدعو له. 


أ 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(؟) الاقتضاء (2584/5» وانظر: الصارم المنكي لابن عبد اهادي (ص75714). 


3 0 .سيط بير ايبول 
مع امد »* ل ١‏ 


المقدمة التاسعة 


لمافكن اهل الثنة السلفيرت بالآدلة الشرعية القياق غل الصوفية وكشفوا 
شبهاتهم وبتّروا باطلّهُم - حاول الصوفية إِيجادّ مخارج من خناق أدلةٍ أهل الحنٌ» 
وأنَّى لهم ؟اء فإنَّ الباطل باطلٌ وإنْ يُخرف وَسُوّغَ والحق حق إن شو وكتم؛ 
وسبيلهم في محاولة الفكاكِ من خناقٍ أدلة الحقّ سبيلان: 

السك الأول: زعمهم أنَّ قول القائل: يا فلان ار لي» ويا فللان اخالّق لي ولد 
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- أنّ هذا على تقدير محذوف دل عليه المجاز العقلي» وتقديرٌ هذا الكلام بالمحذوف 
هو: يا فلان أدعٌ الله أن يغفر لي» ويا فلان أدعٌ الله أن يلق لي ولدًا وهكذا.. 

وقد رد على هذه الشبهة والزَّعم الباطل العلامة محمد بشير السّهسواني من 
أربعة أوجه فقال: « قوله: ( أي ابن دحلان ): مع أنَّ تلك الألفاظ الموهمة يمكن 
حملّها على المجاز من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» وذلك المجازٌ جار عفليٌ 
شائع ومعروف. اه. 

أقول: فيه نظر من وجوه: الأول: أنَّ لفظ « الموهمة » في هذا المقام وفيما 
تقدَّم لا يخلو عن تدليس وتلبيس. فإِنَّ تلك الألفاظ دالةٌ دلالة مطابقة على تأثير 
غير الله تعالى» فيا معنى الإيهام؟. 

والثاني: أنه لو سُلَّم هذا الحَمْلَ لاستحالٌ الارتداد. ولّغابَ بابُ الرّدة الذي 
يعقدهٌ الفقهاء» فإنَّ المسلم الموحٌُد متى صدر منه قولٌ أو فعلٌ موجبٌ للكُفر 
يجبُ حمله على المجاز العقلي» والإسلام والتوحيدٌ قرينة على ذلك المجاز. 
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والثالث: أنه يلزم على هذا أن لا يكون المشركون الذين نطق كتابٌ الله 
بِشِرْكهم مشركينء فَإِئَّم كانوا يعتقدون أن الله هو الخال الرازق الضَّارٌ النافع» 
وأنْ الخيرَ والشَّر بيدو» لكن كانوا يعبدون الأصنام لتقرّببُم إلى الله زُلفى» فالاعتقاد 
اللكور قرينة عل أن اكراد _العادة لبن معناها الحقش ديل اكزاة ع المعنى 
المجازي؛ أي التكريم مثلاء فيا هو جوابكم هو جوابنا. 

الرابع: أنكم هؤلاء أَوَّلتَم عنهم في تلك الألفاظ الدالّة على تأثير غير الله 
تعالى» فا تفعلونٌ في أعمالهم الشركية من دعاءٍ غير الله والاستغاثة والنذر والنحر؟ 
فإن الشرك لا يتوقف على اعتقاد تأثير غير الله بل إذا صدرٌ من أحدٍ عبادة من 
العبادات لغير الله صار مشركًا سوا د اعتقدَ ذلك الهو رَا أم لا. اه30, 

ومعنى الوجه الرابع: أنَّ المجاز من مباحث الألفاظ» فلو قُدّر صحة تأويل 
كلامهم وألفاظهم بالمجاز العقلي فإنه لا يمكنٌ تأويلٌ أفعالهم الشركية كالدّبح 
لغير اللّه والنذر للأموات وهكذاء فإِن هذه أقعال ولنسيبتك ألفاظاء فلا دخللّ 
للمجاز فيهاء ويزاد على ما ذكّر السّهسواني وجه وهو: 

الخامس: أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يُنتقل إلى المجاز إلا بقرينة تَنحُ 
حملّها على ما يُسمَّى بالوضع الأول ( إن كان له وجود ) إلى الوضع الثاني» وعلى 
هذا إجماعٌ أهل اللغة كما حكّاهٌ غيرٌ واحدء ولا قرينة تمنعٌ حملّهُ على الوضع 
الأول» بل وكيفف والقرائنٌ دالّةَ على تأكيد الوضع الأول وهو حالهم, فمَن 
)١(‏ صيانة الإنسان (ص5١73)»‏ وانظر كتاب « هذه مفاهيمنا » لوزير الشؤون الإسلامية 


صالح آل الشيخ (ص22377.» وأفاد أن هذه الشبهة إِنَّا أثارها الصوفية بعد دعوة الإمام 
المجدد محمد بن عبد الوهاب. 


210 عي مس ذ فيز 
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من المتقدّمين يكيرون هذه الشبهة لعِلْمِهم أنَّ واقع مَن يجادلون عنهّم يُكذّيهاء 
فقد كانوا أعقل من هؤلاء المتأخرين وأكثرٌ حياة» فلم يرضوا أن يذكروا ما يظهرٌ 
يه كلد بهم علانية» وصدقٌ رسولّنا يكل القائل: «إذالم تستحي فاصئعٌ ما شئت » 

أخرجه البخاري2(7 عن أبي مسعود البدري 
ورّعمهُم أنَّ إقرارٌ هؤلاء بأنَّ الله الخالق والرازق قرينةٌ توجبٌ نقلّة إلى 
الوضع الثاني - زعمٌ باطلء فإنَّ كمّار قريش كانوا مُقرّين بأنَ الله الخالق الرازق» 
ومع ذلك وقمَ منهم الشرك في العبادة» فتبيّن بهذا أنَّ فريتهُم» المزعومة غيرٌ 

صحيحة؛ فيبقى الكلامٌ على الوضع الحقيقي. 
السبيل الثاني: إذا وصفوا الأولياء الصالحين ومّن يزعمونه صا ًا بوصفي 
كعلّم الغيب وخلقٍ الولد قالوا: بإذن الله كما ذكر اللّه في عيسى اكت من أنه 
تحين المواتن 0 الطير ب ادن انل قال تعال. , يك 
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ينك الكت 1 72 م« ا 2 وَإِدُ 2 7 لظَيرِ يدف 


ا ملظ 
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فَتَنفُحُ فيا فَسَكُونُ طرايائن وَمُرِعهُ كمه اللي وَإِذ ا 
اي عَدلك د يمتهر اينات فتال لدي كرو مه إن هنذا ل 
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والرد عليهم من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ عِلْمَ غيب المستقبل - أي المطلق - تَفَاةُ الله عن غير إِلّا 
للرسل إذا أراد إطلاعَهُم على بعضه آية ودليلا على رسالتهم كما تقدَّم بيانه» 
فرَّعمُهم أنَّ أحدّ الأولياء يعلّمُ الغيب بإذن الله كذبٌ على الله؛ قال تعالى: 
« وَمَنّ أَظلدمِمَنِ قرا عَلّ سكديا 4 [الأنعام: ١؟]‏ بل هو شرل اكير لالدسضه تسوية 
غيرٍ الله بالله في شِىءٍ من خصائصه الذي هو عِلّمُ الغيب بدون إذنه. 

الوجةالفاني: أن عل الغيب وَخلْقَ الوكد وتحوه خاصٌ بالله كما ينه في 


دجو مير عرو 


عا ه» امريو .جا سه 0 ىس ص لالم دصح عنم 
كتابه كثيرًا قال: ‏ هل من خللق غير الله يِرَرْفَحُممُن الْسَّمَاءِ والأرض * [فاطر: «]. 
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كه خخ 22 كد عم 1 لتكت ]ل يل أ 
وقال: ١‏ أمَ خلفوامِنَ عَيرِسَىَءِ أم هم الْحيفوت ((00) أمْ حلمو ألسَّموتٍ وَالْْرْصٌ بل لا 


تُوقَِنونَ > [الطور: 5-14"]. 

وقال: «ولِين سَأَلتَهُم من حَلقَ أَلسَمْوتٍ وَالَْرْضَ لُولْنَأَلَهُ 4التان: ٠٠‏ ]» «( وكين 
مالي تَمَعَلئَه يول دكن كوه 4 [الرعرف: ندا 

إذا تقرّر هذا فإِذْنُ الله لمن أَدِنَ له من ذكَرَهُم في كتابه» أو رسولة يك في سُنَنهِ 
خاصٌ مستثئّى من الأصلء فمّن أراد الاستثناء من هذا الأصل فعليه الدَّليلٌ 
الشَّرعي وإِلّا صار كاذبًا واقعًا في الشرك؛ لجعله غير الله مساويًا له يخلقٌ» والنه 


لم يأذن له. 

فلو احتجّ جدلا بأنه وقعَ وقد رآه؛ فيّقال: إِنْ الوقوعَ فيما يبدو لنا ليس 
دليلا على صكَّته دائيّاء لآن الشباطخ كا ما تنلاعبٌ ببني آدم وتنصوّر لهم في 
صورء وهذا كثيرٌ شائع؛ فعليه وجب التنبية وعدم الاغترار بتلاعبهم. 


501 25 | سد نض ايبول 
و كور بنننسنشنتسس سسب ب بيب ب بي بيب بي بي بيب بي بي بي ب ب 0 /اه ١‏ 


الحا 


0 


قال ابن تيمية: لال ل الح ا سن 
الشيطان - كم ثبت تقسيمُها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة - والشيطان كا 
قد يقي في المنام بصورة شخصص فقد يتمثّل أيضًا في اليقظة بصورة شخص يراه 
كثيدٌ من الناس؛ يضلٌ بذلك من لم يكن من أهل العلم والإييان كما يجري لكثير 
من مُشركي الحند وغيرهم؛ إذا مات ميّتهُم يرونه قد جاء بعد ذلك وقضى ديود 
ورد ودائع وأخبرَهُم بأمور عن موتاهم!!ء وإنَّا هو شيطانٌ تصوّر في صورته. 

وقد يأتيهم في صورة مَن يعظّمونه من الصالحين ويقول: أنا فلان» وإِنّما 
هو شيطان. 

وقد يقومٌ شيخ من الشيوخ ويُخْلِفٌ موضعَةُ شخصًا في صورته يسمُونه 
روحانية الشيخ ورفيقه» وهو جنيٌ تصوّر في صورته؛ وهذا يقعٌ لكثيرٍ من الرّهبان 
وغير الرهبان من المنتسبين إلى الإسلام» وقد يرى أحدّهم في اليقظة مَن يقول 
له: آنا الخليل» أو أنا موسىء أو أنا المسيح» أو محمدء أو أنا فلان (لبعض الصحابة 
أو الحواريين) ويراه طائرًا في الحواء وإِنَّما يكون ذلك من الشياطين» ولا تكون 
تلك الصورة مثْلّ صورةٍ ذلك الشخصء وقد قال النبي كله من رآني في المنام 
فقددرآن حنا فَإِنّ الغبيطاة له مكل فى صورق :(6. فرؤيته في المنام حقٌّء وأمًا 
في اليقظة فلا يُرى بالعين هو ولا أحدٌ من الموتى» مع أنَّ كثيرًا من الناس قد 
يرى في اليقظة مَن يظنّه نبا من الأنبياء؛ إِمَا عند قبره وإمّا عند غير قبروه وقد 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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فبرةة أو أن روكة تتجشدث وخرحعت من القبرء وإنّماذلك حي تصرّر في 
صورقه انقيا الف الراقى اللا اوت ليث ها لكر رتتيوت لزاب ويد 
غنها الترات؛ فلئها وإن كانت قدانتصل بالبدت قلا يحتاج في ذلك إلى شي 
التراب والبدنٌ لم ينشقٌّ عنه التراب» وإنَّما ذلك تيل من الشيطان» وقد جرى 
مثل هذا لكثيرٍ من المنتسبين إلى المسلمين وأهلٍ الكتاب والمشركين. 


0 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)23١١/9(‏ وله كلامٌ آخر يوهم أنه بإمكانٍ البدن أن يخرجَ من 
القبر؛ تحجّجَ به بعضُ أهل البدع من الصوفية؛ إذ قال ابن تيمية في شرح حديث النزول 
(ص١5١):‏ « وقد يقوّى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد يُرى خارجًا من قبره والعذاتٌ 
عليه وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنة» ويمشي ويخرج من قبره. اوقل سيم غير 
واحدٍ أصوات المعذّبين في قبورهمء وقد شود من بخرجُ من قبره وهو معذّبء ومن يقعدٌ 
بدنه أيضًا إذا قوي الأمر» لكن هذا ليس لازمًا في حقٌّ كلّ ميت» كا أنَّ قعود بدن النائم لما 
براه فيس لازا لكل نئم؛ بل هو بحسب قوة الأمر 
وقد عرف أنَّ أبدانًا كثيرةً لا يأكلها الترابُ كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصّدّيقِين 
وشيداء ا حناوقن شيداء اهدو اهيا بذلك مقر ترك امد 
والمرادُ بكلامه أن الروح تتصوّر بصورة البدن لا أنَّ البدنَّ نفسه يخرج؛ لذا قال بعده: « ومما 
يشبه هذا: اخباره با رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السموات» وأنه رأى آدمٌ وعيسى ويحبى 
ويوسف وإدريس وهارونٌ وموسى وإبراهيمٌَ صلوات الله وسلامه عليهم» وأخيرٌ ايضًا 
أنه رأى موسى قات يصلٌّ في قبره» وقد رآه أيضًا في السموات» ومعلومٌ أنَّ أبدانَ الأنبياء في 
القبور إلا عيسى وإدريس وإذا كان موسى قائ يصل في قبره» ثم رآه في السماء السادسة مع 
ترف الدمانز د فيذا آنه لأعضل للجسد: ومن هذا اباب أيما قرول الادهةت ارات 
الله عليهم وسلامه -؛ جيريل وغيره » اه. وهذا واضمحٌ في أنَّ المرادَ به الروح. 


دا 6 لذ مذ فض اول ااا له 0 
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ويظنٌ كثيرٌ من الناس أنَّ هذا من كراماتٍ عباد الله الصالحين» ويكونُ من 
إضلالٍ الشياطين كما قد بط الكلام في هذا الباب في غير هذا الكتاب. مثل 
(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وغير ذلك » اه(©. 

وقال: « فإني أعرفٌ من تخاطبةٌ النباتات بما فيها من المنافع» وإِنَّما يخاطبه 
الشيطان الذي دخل فيها. 

وأعرفٌ مَن يخاطبهُم الحجرٌ والشّجرء وتقول: هنينًا لك يا ول الله فيقراً 
آية الكرسي فيذهبٌ ذلك. 

وأعرفٌ من يقصد صيدّ الطير فتخاطبةٌ العصافيدٌ وغيرُها وتقول: ُذني حتى 
يأكُلّني الفقراء» ويكون الشيطانٌ قد دخل فيها كا يدخلٌ في الإنس ويخاطبه بذلك. 

ومنهم مَن يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفس خارجة وهو لم يفتح 
وبالعكس. 

وكذلك في أبواب المدينة» وتكون الجر قد أَدحَلَتْهُ وأخرجَتْهُ بسرعة:؛ أو عد 
به أنوار» أو تحضرٌ عندَهٌ من يطلبه؛ ويكون ذلك من الشَّياطين يتصوّرون بصورة 
صاحبه. فإذا قرأ آية | لال مدر ا بع مرق قت لك كل 

وأعرفٌ مَن يخاطبّه مخاطِبٌ ويقول له: أنا من أمر الله ويَعِدَُه بأنّه الممدي 
الذي بشّر به النبئّ كله ويُظهر له الخوارقٌ؛ مثل أن يخطرٌ بقلبه تصرّف في الطير 
والجراد في الهواء. فإذا خطر بقلبهِ ذهابُ الطن أو التجراد يمينا أو شالا ذهث 


ف 


(1) الجواب الصحيح (750//8). 


ا من مذو للد إه 
ف 5 سح إن 
وإذا خطر بقلبه قيامُ بعض المواشي أو نومّه أو ذهابّه حصّلٌ له ما أرادَ من 
غير شركةامنه ق الظاهره وجل إلى مكة وتان به ومانيد باشيخاض اف ضتورة 
عيلة وتقول له هله الماقكة الكررييوة" أرادها بتباوتلك وقول لالنس: 
حر عر تي لاسو حوور لا 
إنكَ أنتٌ المهدىء إِنَّكَ تنبت في جسدلكً شامةٌ فتنبتٌ ويراهاء وغيد ذلك وكلّه 
من مَكر الشيطان. 
وهذا باب واسع لو ذكرتٌ ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير » اه("©. 
الوجه الفالث: لو قدّر أنَّ الولي يسْلّق ولدًا أو يعلمُ الغيبٌفإنّ هذا ليس 
مسوّعًا حال ماك رمايووره الله لأنَّ هذه الأمور خاصّة باه - كما 
تقدّم - فصر فها لغير الله شركٌ» ومُقتفى مى الولاية والصّلاح ألا يرضى الول فِعْلَهُ 
وإن رضي فليس وليا لله بل وليّا للشيطان ىا تقدَّم فعليه ليس للصّوفية وأمثالهم 
سو لفل شركهم 
المقدمة العاشرة 

لا يُحتجٌ في الدّين إِلَّا بسُنَةِ ابتة عن رسوله يكل أمّا الضعيفُ فلا متخ به 
وعلى هذا إجماع أهل العلم. 

قال ابن تيمية: « ل يقل أحدّ من الأئمة: إنه يجوز أن تُجِعلَ الشيءٌ واجبًا أو 
مستحبًا بحديثٍ ضعيفء ومن قال هذا فقد خالفَ الإجماع » اه(". 


.) ١1868ص( الفرقان‎ ١0 
.)١725 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص‎ )1( 
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الجمعة» فلم يذكّر أحمدٌ فيه عن النبيّ يك شينًا. 

قال أحمد بن الحسن: فقلتٌ لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبيّ ككة. 

فقال أحمد: عن النبيّ كلة؟ قلت: نعم. قال أحمد بن الحسن: حدَّثنا حجّاج 
ابن نصير قال: حدّثنا معارك بن عباد عن عبد اللّه بن سعيد المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: « الجمعة على مَن آواهٌ الليلٌ إلى أهله »(0. 

قال: فغضب عل أحمد وقال لي: إستَغَْفِرُ ربك إستَغفز ربّكٌ. 

قال أبو عيسى: ‏ إِنَّا فعلّ أحمدٌ بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديتٌ شيئًا 
وضعّفةٌ حال إسناده » اه(". 

بل من حدّتٌ با لم يقت فيخشى عليه من الدخول في قوله كلِِ: ٠‏ من قال 
عل مالم أقل فليتبُوأ مقعده من النار »© 

قال الدارقطني في مقدمة كتاب (الضعفاء والمتروكين): « توعد يك بالنار 
من كذب عليه بعدَ أمره بالتبليغ عنه. ففي ذلك دليلٌ على أنه إِنّما أمر أن يلغ 
عنه الصحيحٌ دون السقيم والحق دون الباطل؛ لا أن يُبلّعَ عنةُ جميع ما روي؛ 
لأنه قال ككه: « كفى بالمرء إِثمّا أن يحدِّتٌ بكلّ ما سمع » أخرجه مسلم”؟». من 


حديث أبي هريرة. 


.)6507( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

)١(‏ جامع الترمذيء باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. 
(") أخرجه البخاري رقم )1١1/(‏ ومسلم رقم (؟). 
(4) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 
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فمّن حدّتَ بجميع ما سمعّ من الأخبار المروية عن النبي ككل ولم يميّر 
صحيحها وسقيمّها وحقّها من باطلها - باءَ بالإثم» وخيف عليه أن يدخل في 
جل تادوج قل سوك الله 1ل يسك وموك الله :1 العم ل لوم ع 
روى عنّي حديئا أرق أله كَزْبٌ فهو أحد الكاذبين ااة الخير دان 
عل اذ كل تو روت عن الث لااسدو ذا وهو شاد قدب اأصحية أر عن 
صحيح - يكون كأحدٍ الكاذبين, لأنه كَل قال: « مَن حدَّتٌ عن حديثًا وهو 
ِرَى أنه كَذِبٌ... » ول يقّل: يستيقن أَنَّه كذب » اه. 

قال الحافظ زين الدين العراقي في كتابه المسمى (الباعث على الخللاص من 
حوادث القصاص): « وإن اتفق - أي القاصٌّ الذي لا عِلّمَّ له في الحديث - أنه 
نقلّ حديئًا صحيحًا كان آثمًا في ذلك لأنه ينقل ما لا عِلّمَ له به» وإِنْ صادف 
الواقع كان آثّ) بإقدامه على ما لا يعلم » اه. 

وإِنَّ من أوسّع الأبواب التي يَلِجُّها الصوفية في تقرير بدَعهم الأحاديث 
الضعيفة بل والموضوعة المصنوعة» بل بلعَ الحالٌ ببعضهم أنه إذا أورد حديئًا 
موضوعًا كَلَّبَ - عَمْدَا أو جهلا - فنسّبةُ إلى البخاريٌ أو مسلم!!. 

بل بعض متفيقهة الصوفية سوَّغوا الاستدلال بالأحاديث الضعيفة» وحسّنوه 
بحجّة جواز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال» وهم بهذا 
مخطئونء وللباطل محسّنون؛ إذ المجوّزون من أهل العلم الاستدلالٌ بالأحاديث 
الضعيفة في فضائل الأعمال مثل: عبد الله بن المبارك وابن مهدي والثوري 


.)١7؟١/9:(دمحأ مسند‎ )١( 


0 مجن مذ في عل كه 
يي سح إن 
م ل 
شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول: متفق عليه» أن يكون الضعف غير شديد 
فيخرج من انفرد من الكذَابِين والمتَّهمِين بالكذب ومن فَحُشََّ غلَطه. الثاني: أن 
ا ص ل ري ا د 
الثالث: أن ل قد عط العتمل به كر كه لله بست ينسَبَ إلى النبي يل ما لم يقَلّه. 

قال: الأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد؛ والآول 
نقل العلائي الاتفاقٌ عليه » اه(). 

وهؤلاء - أي الصوفية - كثيرًا ما يوردون الأحاديث الموضوعة المصنوعة 
مثل: « مَن حجّ ولم يزرني فقد جَفاني ». فهم بهذا خالفوا هذا الشرطً الأول 
المجمّع عليه. 

ما احتجاح بعض من لا يدري بتساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة 
في فضائل الأعال؛ فيأخذ منه صحَّةٌ رواية كلّ حديث ضعيفي في فضائل الأعبال؛ 
فهذا خطأ ومزلّة قدم ضلّ بسببها كثيرون؛ وذلك أنه إذا لم يوجد في هذا العمل 
إلا الحديث الضعيف المروي في فضائل الأعمال فإنه يكون من أحاديث الأحكام 
لام فضائل الأقسال» لكن القنية :ضقن لفك عمل بآ ثرانه أ الج 
إذا لم يرد غيرهُ في إثباتٍ هذا العمل من أصلهٍ كان شاملًا لأمرين: 

الأمر الأول: لمشروعية هذا العمل. 

الأمر الثاني: لفضله وثوابه. 


.)555 بواسطة: القول البديع للسخاوي (ص‎ )١( 
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ا ا 
إِنَّه من فضائل الأعمالء قال ابن ثيمية: وكذلك ماعليه العلماء من العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا 
يج به فإنَ الاستحبات حكمٌ شرعيٌ» فلا يثبثُ إِلّا بدليل شرعي. 

ومّن أخبرٌ عن الله أنه يحبٌ عملا من الأعمال من غير دليلٍ شرعيّ فقد 
شرع من الدّين مال يأذن به الله» كما لو أن تاجيا والعيرم وماز جلت 
العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيرو؟ بل هو أصلٌ الثّين المشروع وإ 
مرادهم بذلك أن يكون العمل ما قد ثبت فيك أنه خايحه الله أو غا يكيعة انلدة 
بنصٌّ أو إجماع؛ كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصَّدقة والعتق» والإحسانٍ 
إل النانسع رك اد لكلاب ااانه وتدر ذلك 

فإذاروق حديث في فضل يعن الأعمال المستحيّة و ثوابهاء وكراهة بعضٍ 
الأعمال وعقابها؛ فمقاديدٌ الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديثٌ لا 
نعلمُ أنه موضوعٌ جارّتْ روايته والعمل به؛ ؛ يح أن لشو عدر الف القرات 
أو تخافٌ ذلك العقاب؛ كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بِلَمَهُ أنها تربح ربحًا 
قرا نكا ذم توققير تك بد 

ومثال ذلك الترغيبُ والترهيبُ بالإسرائيلياتٍ والمناماتٍ وكلماتٍ السلفٍ 
والعلماء ووقائع العلماء» ونحو ذلك مما لا يجوزٌ بمجرّدهِ إثبات حكم شرعيّ؛ 
ا المتسان لا قفوو زلكن بسر نكرل الأرضب والارعيب والرس 
والتخويف. 


06 وم دويز يبت 0 
حوفي اضر 


اط عد لوث اس طابضل ساعد 


الكذبٌ لا يفيد شيئاء وإذا ثبت أنه صحيمٌ أببث به الأحكام» وإذا 500 


رُويَ لإمكانٍ صدقهٍ ولعدم المضرّة في كَذبه. واد إلما كال إذااتجاء الترحيت 
والترهيبٌ تساهّلنا في الأسانيد. 
التي و وس لويد اودر 


وكذلك قول من قال: يُعمَل بها في فضائل الأعمال؛ إِنّْما العمل بها العمل با 
واه الأعمال الصالتعة» مهل 'اللكوة والذكر والاجهاب لما كرة فيها من 


3 


الأعمال السيّكة. 

ونظيدُ هذا قولُ النبيّ يكل في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن 
عمرو: ‏ بِلّغوا عنِّي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيلٌ ولا حرّج ومّن كدّبَ 
عل متعمّدًا فليتبوًاً مقعدَةُ من النار )(23. 

مع قوله في الحديث الصحيح: ١‏ إذا حدَّكُم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم 
ولا تكذّبوهم »”". فِإنَّه رخص في الحديثٍ عنهم» ومع هذا نبى عن تصديقهم 
وتكذيبهمء فلو ل يكن في التََحدِيثِ المطلّق عنهُم فائدةٌ لا رخص فيه وأمرّ به 
ولو جارٌ تصديقهم بمجرّد الأخبار للا همى عن تصديقهم. فالنفوس تنتفع بما 


.)7471( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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ااي 000ص ديد 
شل صلاق في وقت معيٍ بقراءق معيئة؛ أو على صفةٍ معيّة - م يج ذلك» لأ 
استحبابّ هذا الوصف المعيّن لم يثنبت يثبت بدليل شرعيّ؛ بخلاف ما لو روي فيه: 
مَن دخلّ السّوقٌ فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا.. فإنَ ذِكُرَ الله في السوق 
مستحَبٌ» لما فيه من ذكر الله بين الغافلين» كم) جاء في الحديث المعروف: « ذاكِرٌ 
الله في الغافلين كالشجرة الخضراءٍ بين الشجر اليابس )(2» فآمّا تقديرٌ الثواب 
المرويٌّ فيه فلا يضر ثبوثّه ولا عَدَمُ ثبوته» وفي مثله جاء الحديث الذي رواه 
الترمذي: « من بِلَعَهُ عن الله شيءٌ فيه فضلٌ فعَمِلَ به رجاءَ ذلك الفضل أعطاهٌ 
الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك ». َ 

فالحاصل أنَّ هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في 
الاستحبابء ثم اعتقادٌُ موجبه وهو مقاديرٌ الثواب والعقاب يتوقفٌ على الدليل 
الشرعي » اه"". 

وبنحو كلام ابن تبمية قال الشاطبيٌ في (الاعتصام»: ٠‏ فعل كلّ تقدير: كل 
فالعةقه إذ نك كم روراك ل لحرو اسمن طرق مع لالت ابد 
بغير الصحيح مُغتفَره وإن لم يثبت فك كين نيك الترفيس انتريد الكينة 
أن إلا خرجت عن طريق القوم العدوهين في أهل الُسوخ؛ فلقد خط ف 
هذا المكان يناعا عو 2 يُنسَبٌ إلى الفقه. ويتتخصّصٌ عن العوامٌ م بدعوى رتبة 


.)١٠١51( ضعَفةٌ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 
وانظر مقدمة صحيح الترغيب والترهيب للألباني.‎ ») 588-55/18()9( 


ناكا مين دول 1000لا ْ 
ل سح إإ 
اي ك0 
التوفيق ) اه(١).‏ 0 

ِنَّ الصوفية كثيرًا ما يبنون شواهقٌ على لا شيء من الأحاديث والآثار الضعيفة 
نل والموضوفةةواجعانا بكوة آمل الحديث فحيكا بل ل البخارى لكن 
الشاهد منه ليس صحيحًا فيوهمك بعرّوهِ إلى البخاري, وأحيانًا يتمسّكون بعباراتِ 
لأهل العلم لا تفيدٌ التصحيح عند ذوي المعرفة؛ وهي كقول الهيثمي أو غيره: 
رجاله رجالٌ الصحيح؛ أو رجالة ثقات وهكذا؛ إن هذا لا يُفيد تصحيحًا"" 
ِذْ بقيث شروطً أخرى للجزم بالصّحة؛ بنها الأتصال» لكا لأ يكن صهيةا 


إلاإذ ذا صُبّحَ بصحّته إلى الصحابي إذا كان المتكلّم عنه حديًا عن رسول الله يكلة, 
وأحيانًا إذا رغبوا في الاستدلال بحديث أو أثر بحثوا عمَّن يصحّحه حتى ولو 


(00. 
(؟) قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (717//7): « فإذا عرفت هذا فلا فائدة كبرى 
من قول الحيثمي في المجمع :)٠١7//(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق 

ابن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف. 

وكذلك من قول الحافظ في الفتح (114/6): أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني 
من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات. 

آذ كو وجاك سداد انا لس شر ع جالعك لرنله قر اندر سس كرون مسوك ا 
هو شرطً من الشروط الأساسية في ذلك» بل إن تتبّمي لكلمات الأئمة في الكلام على 
الأحاديث قد دلَّني على أن قول أحدهم في حديث ما ( رجالٌ إسناده ثقات ) يدل على أن 
الإسناد غير صحيح» بل فيه علّةه ولذلك لم يصحّحه. وإنَّ) صرّحَ بأنَّ رجاله ثقات فقط 
فتأمّل» اه. وقد بسَطه بطولٍ في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ لا لالا). 


0 00 ل 0 0 جج 7 34 
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له 
أهل العلم الآخرين عرض الحائط ولو كانوا أكثرٌ وأتقنَ لهذا العلم. 

وأحيانًا يكذبون في عزو الحديث إلى صاحب الصحيح أو إلى مَن صحَّحه 
وقد سمعتٌ الصوفي (علي الجفري) يعزو أحاديتٌ إلى صاحبّي الصّحيح وليست 
فيها؛ كذيبًا وزورًا. 

وبعد هذه المقدمات العشر أنبّه في الختام على تنبيهاتٍ سبعة: 

التنبيه الأول: تنازعَ العلماء في نسبة لفظ الصوفية على أقوال» وذلك أنها في 
أول إطلاقها كانت على قوم ذوي زُهدٍ وعبادة ولس لصوف؛ وذلك من معالم 
الوسدة وا وكى ولا مع اللغطاء التقدية معد النا ريه ورا بدا الاتحراف 
اجام احا بايا ين سن والسرسي :لوا بالبتع والبويطاك الكتيرا ته 
بل وصلّ ا حال ببعضهم أن تلبّسوا بالشركيات حت في الريوبية» فزاد ش ركهم 
على كمّار قريش كأبي جهل وأبي لهب 

قال ابن الجوزي يزه(": 20 
والإسلام؛ فيُّقال مسلم ومؤمنء ثم حدتٌ اسم زاحد وعابدء ثم نشأ أقوام تعلقوا 
بالزهد والتعبّد فتخلّوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا في ذلك طريقة 
تق هو] ساو التعاو | تقلقرا بواسور انا أذ أول قن اتقو سيقي الله 04 
بغ اشام رجل تقال للاصرفة» واسمة الويف بن سر فالسيوا إلبه اشنا بيتهنم 
ياه في الانقطاع إلى الله ييل فسُّمُوا بالصوفية. 


.)1 77/8 11ل الى "الالال الل‎ /١( انظر: السلسلة الضعيفة للألباني‎ )١( 
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أنبأنا محمد بن ناصر عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال قال: قال أبو 
محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ قال: سألت وليد بن القاسم إلى أي شيءِ 
يَنسَبٌ الصوفي؟ فقال: كان قومٌ في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى اللّه كبك 
وقَطُنوا الكعبة؛ فمَن تشبّه بهم فهم الصّوفية. 

قال عبد الغني: فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر بن أخي تيم 
ابن مر. 

وبالإسناد إلى الزبير بن بكار قال: كانت الإجازة بالحجٌ للناس من عرفة إلى 
الغوث بن مر بن أد بن طابخة» ثم كانت في ولده وكان يقال لهم صوفة» وكان 
إذا حانت الإجازة قالت العرب: أجز صوفة. 
قال الزببر: قال أبو عبيدة: وصوفة وصوفان يُقال لكل مَن ول من البيت شيئًا 
من غير أهله» أو قام بشيء من أمرٍ المناسك؛ يقال لهم صوفة وصوفان. 

قال الزبير: حدثني أبو الحسن الآثرم عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
قال: إِنّما سمّي الغوث بن مر صوفة لأنه ما كان يعيش لأمه ولدء فنذرث لثئن 
طاقن اماق ب انه موده لفسا ,ويم الكدق فتلت فيل لذ صزنة 
ولولده من بعده. 

قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن المنذري عن عبد العزيز بن عمران قال: 
أخبرني عقال بن شبة قال: قالت أم تميم بن مر - وقد ولدت نسوة - فقالت: 
لله عل إن ولدتُ غلامًا لأعبدنّه للبت فولدت الغوث بن مرء فلما ربطتةُ عند 
البيث أضائة الحرٌ فمرث بدنوقد سقط واسقرخى» فقالت: ما صان ابن إلا 
صوفة. فسمِّى صوفة» وكان الحجٌ وإجازةٌ الناس من عرفة إلى منى ومن منى إلى 
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فلم تزل الإجازة في عقب صوفة حتى أخذّتها عدوان» فلم تزل في عدوان 
حتى أخذتها قريش. 

فصل: قال المصنف: وقد ذهب قومٌ إلى أن التصوّفّ منسوبٌ إلى أهل الصفة» 
وإِنّما ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهلّ الصمَّة على ما ذكرنا من صفة صوفة في 
الانقطاع إلى الله وك وملازمة الفقر؛ فإنَّ أهلّ الصفة كانوا فقراء يَقدُمون على 
رسول الله يك وما لهم أهلّ ولا مال فبّنيت لهم صفة في مسجد رسول الله يكل 
وقيل أهل الصفة. 

والحديث بإسناد عن الحسن قال: بُنيتت صفة لضعفاء المسلمين فجعل 
المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خيرء وكان رسولٌ الله يلل يأتيهم 
فيقول: السلام عليكم يا أهل الصفة» فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله. 
فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخيرٍ يا رسول الله. 

وبإسناد عن نعيم بن المجمر عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت من أهل الصفة 
وكنا إذا أمسَينا حضّرنا بات رسول الله يه فيأمر كلّ رجل فينصرف برجل» 
فييقى من بقىّ من أهل الصفة عشرة أو أقلء فيؤثرُنا انين تله بعشائه فنتعشّى» 
فإذا فرّغنا قال رسول الله يَكِ: « ناموا في المسجد ». 

وهؤلاء القوم ِنَّا قعّدوا في المسجد ضرورةً وإنَّا أكلوا من الصَّدقة ضرورةً؛ 
فلا فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخر جوا. 

ونسبةٌ الصوني إلى أهل الصفة غلّطء لأنه لو كان كذلك لقيل صِمْي. 
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روي 0 
لاجتزائهم بنبات الصحراء؛ وهذا أيضًا غلطء لأنه لو نُسبوا إليها لقيل صوفاني. 

وقال آخرون: هو منسوبٌ إلى صوفة القفا وهي الشعرات النابتة في مؤخره؛ 
كان لقيو يمطفه إل الكل وض تعن انلق 

وقال آخرون: بل هو منسوبٌ إلى الصوف. وهذا يحتمل؛ والصحيح الأول »). 

قال ابن تيمية: ؛ أما لفظُ الصوفية فإنه لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة, 
والمناا* قنور التكتم بها بعذ.ذلك» وق تفل الكلديه عن قد والحدمن الأنية 
والشيوخ؛ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليان الداراني وغيرهماء وقد روي عن 
سفيان الثوري أنه تكلّم بهه وبعضُهم يذكرٌ ذلك عن الحسن البصري. 

وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي» فإنه من أسماء النسب كالقرشي 
والمدني وأمثال ذلك» فقيل إنه نسبة إلى أهل الصّفة وهو غلط؛ لأنه لو كان 
كذلك لقيلٌ صمي وقيل: نسبة إلى الصَّف المقدَّم بين يدي الله» وهو أيضًا غلط؛ 


فإنه لو كان كذلك لقيل صفى 
وقبل: نسبة إلى الصَّفوة من خلق اللّه» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: 
صفوي. 


وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة؛ قبيلة من العرب كانوا يجاورون 
بمكة من الزمن القديم: يُنسَبُ إلبهم النساك» وهذا وإن كان موافمًا للنسب من 
جهة اللفظ فإنه ضعيفٌ أيضًاء لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر 
الكاكوى اهلو نو تساك إل سول لكان الع ف ومن الصبها نه والتائيية 
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يرضى أن يكون مضافًا إلى قبيلةٍ في الجاهلية لا وجودّ لها في الإسلام. 

وقيل - وهو المعروف - أنه نسبةً إلى نُبس الصوف. فإنه أوَّل ما ظهرت 
الصوفية من البصرة وأول مَن بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد 
ابن زيد» وعبد الواحد من أصحاب الحسن,ء وكان في البصرة من المبالغة في 
الزُهد والعبادة والخوف ونحو وذلك مالم يكن في سائر أهل الأمصار » اه("). 

والذي رجّحه ابن تيمية احتمّلَهُ ابن الجوزي والأسهل في هذا. 

التثبيه الغاني: كان التصوّف يُطلق على بعض السلف المتعبّدين ممن ليسوا 
من أهل البدع» لكنه ساءًَ حال الصوفية بعد وابتدعوا علمَ الظاهر والباطن. 

قال ابن الجوزي: « والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزُهد الكلُ» ثم ترحقص 
المتتسبون إليها بالسماع والرّقصء فمال إليهم طُلَابِ الآخرة من العوامٌ لما 
يُظهرونه من التزهد. ومالٌ إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة 
واللّب؛ فلابد من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولا يتكشف 
ذلك إلا بكشف أصلٍ هذه الطريقة وفروعهاء وشرح أمورها؛ والله الموفق 
ضراب لوقانويذا لامع كور قوم تريس ماقيوزولها [تاكرة 
أوائلهم تكلّموا فيه وعبّروا عن صفته بعباراتٍ كثيرة؛ وحاصلها أن التصوف 
عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع بردّه عن الأخلاق الرذيلة» وحمل على 
الأخلاق الجميلة؛ من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك 
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لصا لاي تكب اع الاب يري ف قل 
وعلى هذا كان أوائل القوم؛ ف فلببس إبليس عليهم في أشياء» ثم لبس على من 
عدج عن لديم فكلّما مضى قردٌ زاد طعمةٌ في القرن الثاني فزاة تلبيشه 
عليهم إلى أن تمَكّن من المتأخرين غاية التمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدَّهم عن العلم وأراهُم أن المقصود العمل» 
فلما أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطو في الظّلمات؛ فمنهم من أرا أن للقصود 
من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يُصلح أبدائهم؛ وشبّهوا المال بالعقارب» 
ونسوا أنه خلق للمصالح.ء وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم 
من لا يضطجع. 

وهؤلاء كانت مقاصدهم حمنة غير آعم غل غير الجادة: 

وفيهم مَن كان لقلَّة علمه يعمل با يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو 
لايدري 

ثم جاء أقوامٌ فتكلَّموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنَّفُوا 
في ذلك مثل الحارث المحاسبي؛ وجاء آخرون فهذَّبوا مذهب التصوف وأفردوه 
بصفاتٍ ميّروه بها؛ من الاختصاص بالمرقعة والسَّماعَ والوجد والرقص والتصفيق» 
وتِيّروا بزيادة النظافة والطهارة» ثم ما زال الأمرٌ ينمي والأشياخ يضعون لهم 
أوضاعًا ويتكلّمون بواقعاء #بم» ويتفق بعدهم عن العلماء لا بل رؤيتهم ماهم فيه 
أو في العلوم حتى سمِّوه العلمّ الباطن» وجعلوا علمّ الشريعة العلمَ الظاهر. 

ومنهم من خرج به الجوع ءُ إلى الخيالات الفاسدة فادَّعى عة عق الكن واه انه 
فكأكم تخايلوا شخصًا مستحسّن الصورة فهاموا به؛ وهؤلاء بين الكفر والبدعة. 
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واي ففسدت عقائدهم؛ فمن هؤلاء مَن قال 
بالخلول موده فق فاليا لاد 

زعازاب بلس يكسوم ينين البلح حي جعاوا لأنفسهم سنناء وجاء أبو 
عبد الرحمن السّلمي فصنّف لمم كتاب (السئن) وجمع لهم حقائقٌ التفسير» فذكر 
عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن با يقع لهم من غيرٍ إسناد ذلك إلى أصل 
من أصول العلم؛ وإنّما حملوة على مذاهبهم؛ والعجبُ من ورّعهم في الطعام 
وانبساطهم في القرآن - ثم قال - وصنف لهم أبو نصر السراج كتايًا سماه (المع 
الصوفية) ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن 
شاء الله تعالى. وصنف لمم أبو طالب المكي (قوت القلوب) فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل؛ من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك من 
الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد. وردد فيه قول: (قال بعض المكاشفين) وهذا 
كلام فارغ» وذكر فيه عن بعض الصوفية أنَّ الله وك يتجلّ في الدنيا لأوليائه. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» أخيرنا أبو بكر الخطيب قال: قال أبو طاهر محمد 
العلاف» قال: دخل أبو طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسين بن سالم» 
فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد. فاجتممَ الناس عليه في مجلس الوعظء فخلط 
في كلامه فحفظ عنه أنه قال: 

ليس على المخلوق أضرّ من الخالق!. فبدَّعه الناسٌ وهجّروةٌ» فامتنع من 
الكلام على الناس بعد ذلك. 

قال الخطيب: وصنّف أبو طالب المكي كتابًا سماه (قوت القلوب) على لسان 
الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات. 
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حدود التصوّف أشياءَ منكرةً قبيحة وم يسبّح أن يذكْرٌ في الصّوفية أبا بكر وعمر 
وغفماة زعا وساداف الرعيانة بعد درك عدي نيه | لحك ككل تبني 
شُريِحًا القاضي والحسنّ البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل» وكذلك ذكر 
الشَّلمِيُ في (طبقات الصوفية) الفضيلٌ وإبراهيم بن أدهم ومعروفًا الكرخي 
وجعلَّهُم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد. 

فالتصرّفٌ مذهبٌ معروف يزيدٌ على الزهد: ويدلٌ على الفرق بينها أنَّ الزهد 
م يذمّهُ أحدّء وقد ذمُوا التصوف على ما سيأتي ذكره. 

وصئّف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب (الرسالة) فذكر فيها 
العجائب من الكلام في المّناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد 
والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات 
والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين 
والشريعة والحقيقة» إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء؟؛ وتفسيره 
اك ينه 

وجاء محمد بن ظاهر المقدسي فصنف لهم (صفوة التصوف) فذكر فيه أشياء 
يستحي العاقل من ذكرها سنذكٌر منها ما يصلّح ذِكْرهُ في مواضعه إن شاء الله 
تعالى - ثم قال - وكان السببُ في تصنيف هؤلاء مثلّ هذه الأشياء قلَّةَ علمهم 
بالسنة والإسلام والآثار» وإقبالهم على ما استحسّنوهُ من طريقة القوم؛ وإِنَّما 
استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدحٌ الزُهد وما رأوا خالة أحسَّنَ من خالة 
هؤلاء القوم في الصورة» ولا كلامًا أرق من كلامهم؛ وفي سير السلف نوعٌ خشونةٍ 
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ثم إن ميل الناس إلى هولاء القوم شديد» لما ذكرنا من أنها طريقة ةَ ظاهها النظافة 
والتعبّد وفي ضمنها الراحة والسّماعء والطباع تهبل إليها. وقد كان أوائل 
الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء. 

فصل: وجمهورٌ هذه التصانيف التي صتمت لهم لا تستند إلى أصلء وإنَّا همي 
واقعات تلقّفها بعضهم عن بعضء ودوّنوهاء وقد سمّوها بالعلم الباطن. 

والحديثٌ بإسنادٍ إلى أبي يعقوب إسحاق بن حية قال: سمعتُ أحمد بن 
حنبل وقد سئل عن الوساوس والخطراتء فقال: ما تكلّم فيها الصحابة ولا 


التابعون ) اه 20 


التنبيه الثالث: من أقوى السّبل في الردٌ على الصوفية بِيان أنهم مخالفون 
للشيوخ الذي يظهرون تعظيمّهُم وتقديرهم والسَّيرَ على طريقتهم كالجنيد وغيره. 

قال ابن الجوزي كلَنهُ: ١‏ وقد كان أوائل الصوفية تق ون بآن التعويا خل 
الكتاب والسّنة» وإنَّا لسّس الشيطان عليهم لقلّة علمهم. 

وباستاد عن جعفر الخلدي يقول: سمغك الجنيد يقول: قال أبو سليمان 
الداراني: قال ربما تقع في نفسي النُكتة من نُكت القوم أَيَّامَا فلا أقبل منه إِلّا 
بشاهدين عدلين الكتاب والسّنة. 

وبإسناد عن طيفور البسطامي يقول: سمعت موسى بن عيسى يقول: قال 
لي أبي: قال أبو يزيد: لو نظرثّم إلى رجل أعطيّ من الكرامات حتى يرتفعَ في 
الهواء فلا تغترُوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. 
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وبإسناد عن أبي موسى يقول: سمعت أبا يزيد البسطامي قال: مَن ترك 
قراءة القرآن والتقشّفَ ولزومٌ الجماعة وحضورٌ الجنائز وعيادةً المرضى وادَّعى 
بهذا الشأن فهو مبتدع. 

وبإسنادٍ عن عبد الحميد الحبى يقول: سمعت سريًا يقول: مّن ادَّعى باطنَ 
علم ينقض ظاهرٌ حُكم فهو غالط. 

وعن الجنيد أنه قال: مذهبّنا هذا مقيّد بالأصول الكتاب والسّنة. 

وقال أيضًا: عِلمُنا منوطٌ بالكتاب والسّنة؛ مَ نل يحفظ الكتاب ويكتب الحديث 
ول يتفقّه - لا يقتدّى به. 

وقال أيضًا: ما أخذنا التصوّف عن القيل والقال» لكن عن الجوع وترك الدنيا 
وقطع المألوفات والمستحسنات؛ لأنَّ التصوّف من صَفاء المعاملة مع الله ل 
وآضله التقرق غن الانيا قال ستارقة؛ عرفك تقس في الدنيا فاسهزث قبل 
وأظمأتٌ تباري. 

وعن أبي بكر الشفاف: من ضيّع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة 
القلب في الباطن. 

وقال الحسين النوري لبعض أصحابه: راك عي ب لل مما 
رو ا سي عرس 
ولا يشهدٌ لا حفظ ظاهر فاَِمُةُ على دي: ينه 

وعن الجريري قال: أمرّنا هذا كله مجموعٌ على فضل واحد هو أن تلزمَ 
قلبكَ المراقبة» ويكون العلم على ظاهركٌ قائ). 1 
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ينهم خاطرة فلا تعدّه في ديوان الرجال. ثم قال: وإِذ قد ثبت هذا من أقوال 
شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبُعدهم عن العلم» فإن كان ذلك 
صحيحًا عنهم توجّه الردٌ عليهم إذ لا محاباة في الحنٌّ وإِنْ لم يصمَّ عنهم حدَّرنا 
من مثل هذا القول وذلك المذهب من أيَّ شخص صدر )(2. 

العلم في لسان الصوفية ووصاياهم كثيرا ما يريدون به الشريعة كقول أبِي 
يعقوب النهرجوري أفضل الأحوال ما قارن العلم وكقول أبي يزيد عملت في 
المجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت أشد على من العلم ومتابعته ولولا اختلاف 
العلاء لبقيت واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. 

وهذا كقول سهل بن عبد الل التستري: كل فعل تفعله بخير اقتداء - طاعة 
أو معصية - فهو عيش النفس. وكل فعل تفعله بالاقداء فهو عذابٌ على النفس. 

وقال أبو سليمان الداراني: ربا يقح في قلبي النكتة من نُكَتٍ القوم أَيّامَا فلا 
أقبلٌ منه إِلّا بشاهدّين عدكين الكتاب والسنة. 

وقال صاحبه أحمد بن أبي الحواري: مَن عمل بلا اتّباع سُنَّة فباطل عَمِلّه. 

وقال أبو حفص النيسابوري: مَن لم يَزْنْ أفعالَهُ وأقوالَهُ كلّ وقتٍ بالكتاب 
والسّنة ول ينهم خواطرَة فلا تعدَّهُ في ديوان الرجال. 

قال :جتنن مكمه الطرن كلها فسدودة عل البقاق لاهن افنقى أ 
الرّسول كَلل. 


(1) كلنيسن اليش لاضن 89-181 
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وقال أيضًا: مَن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديثٌ لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ 
أن عه سد اسقكة بالكناي والسة 

وقال أو ععماق: قن أكر التنةعل نشبيه قر لذ وفعلا نطق بالدكمة وك 
مَرَ الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة؛ قال الله تعالى: «وَإن مظعو 
تَهْتَدُوأْ 4 [النور: 04]. 

وقال أبو حمزة البغدادي: مَن عَلِمَ الطريقٌ إلى الله سَهُلَ عليه سلوكُه؛ ولا 
دليلٌ على الطريق إلى الله إلا متابعةٌ الرسول في أحوالهِ وأقوالهِ وأفعاله. 

ومن لقط العلم في كلامهم قولُ أبي عثمان النيسابوري: الصّحبة مع الله 
بحُسْنٍ الأدبء ودوام الهيبة والمراقبة» والصّحبة مع رسول الله كل باتّباع سُنَنَه 
ولزوم ظاهرٍ العلم؛ والصّحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة» والطيعة 

بع لحر يشت البطاروبو سيب مع اران يوام البشرهالم يكن إلعاء 
والصّحبة مع الجهّال بالدّعاء هم والرحمة عليهم. 

ومنه قول أبي الحسين النوري: من أيه دعي مع الله حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعييٌ فلا تتبن منه. وقال أعرٌ الأشياء في زماننا شيئان؛ عالمٌ يعمل 
بِعِلّمهه وعارفٌ ينطق عن حقيقته. 

وقاك ابوعية اليهى اساي )سيد ولق | عمو ين تجا رتل2 كل 
حال لا يكون عن نتيجة علم فإِنَّ ضَررهُ أكثرُ على صاحبه من نفعه. 

وسثئل عن التصوّف فقال: الصّبر تحت الأمر والنهي. 


ا 2 مذ نبضٍاوول 4ج +000000777777 18 
مَِوَفيي عضر 

قال ابن القيم كَرنْة : ١‏ منزلة العلم: وهذه المنزلة إن ١‏ تصحب السالكٌ من 
أول قدم يضعة في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه - فسلوكة على غير طريق» 

92 92 و 
وهو مقطوعٌ عليه طريقٌ الوصولء. مسدودٌ عليه سبل الهدى والفلاح» مغلقة 

وهذا إجماعٌ من الشيوخ العارفين» ولم ين عن العلم إلا قطاع الطريق منهم. 
ونوّاب إبليس وشرّطه 

قال سيّد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد كتآنه: الطَرقٌ كلّها مسدودةٌ على 
الَْلّق إلا على مَن اقتفى آثار الرسول كَكل. 

وقال: مَن لم يحفظ القرآنَ ويكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمرء لأن 
0 

ل 000 
والسّنة» ول ينهم خواطره - فلا يعدٌ في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني يخلثه: ربا يقعٌ في قلبي النكتة من نُكَتِ القوم 

إتادعل ادن بعرلا بدامتين عرلين: اللاي رانم 

7-0 ل 
الي 


ا 2 مذ نَبْضٍاصبولِ ججح جب ويل 
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وقال السّري: التصوّفٌ اسم لثلاثة معانٍ: لا يُطفئ نورٌ معرفته نورٌ ورعدء 
ولا يتكلّم بباطن في علم ينقضّه عليه ظاهرٌ الكتاب» ولا تحمله الكراماثُ على 
َنْكِ أستار حارم الله. - 

وقال أبو يزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدث شيئًا أشدّ عل 
من العلم ومتابعته؛ ولولا اختلافٌ العلماء لبقيتُ؛ واختلافٌ العلماء رحمةٌ؛ إلا 
في تجريد التوحيد. 

وقال مرّةٌ لخادمه: َم بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهرٌ نفسَهُ بالصَّلاح 
لنزورة 5 فل دخلا عليه المسجد تنخَّم ثم رمى بها نحو القبلة» فرجمٌ ول يُسلّم 
عليه» وقال: هذا غيرٌ مأمونٍ على أدب من آداب رسول الله كَل فكيف يكون 
هاموثًا هلا ها بعد ْ 

وقال: لقد هممتٌ أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساءء ثم قلت: 
كيف يبورٌ لي أن أسآل الله هذا وم يسأله رسولٌ الله #ة؟ وم أسأله. 

ثم إن الله كمّاني مؤنة النساء» حتى لا أبالي استقبلئْني امرأةٌ أو حائط. 

وقال: لو نظرتُم إلى رجلٍ أعطي من الكرامات إلى أن يُرتفع في الهواء» فلا 
تغترُوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظٍ الحدود. وأداء 
الشريعة؟. 

وقال أحمد بن أبي الحواري يخلثة: مَن عمل عملا بلا اتباع سَنَهَ فباطل عملّه. 

وقال أبو عثمان النيسابوري كته : الصٌّحبة مع اللّه: بحسن الآدبء. ودوام 
الميبة والمراقبة. والصّحبة مع الرسول يله باتّباع سُنَنَه ولزوم ظاهر العلم. 1 


ع موف ل ل لم وم 
ل للد ا 
ومع أولياء الله: بالاحترام والخدمة. 

ومع الأهل: بحسن الخلق. 

ومع الإخوان: بدَوام البشر؛ مالم يكن إث. 

ومع الهّال: بالدّعاء لهم والرحمة. 

زاد غيره: ومع الحافظين: بإكرامهم| واحترامهماء وإملائهما ما يَحمّدانكَ عليه. 
ومع النفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة. 

وكال ابوعكان قاد أنه لمعن شيدق لأ وفداة دو دكي 
ومن أمَرَ الهوى على نفسه قولًا وفعلا - نطق بالبدعة. قال الله تعالى: «وَإن 
ع تَهمَدُوأْ # [النور: 04]. 

وقال أبو الحسين النوري: من رأيتموة يدّعي مع الله يك حالة ترجه عن 
حدٌ العلم الشرعيٌ فلا تقربوا منه. 

وقال محمد بن الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار: ذهابٌ الإسلام من 
أربعة؛ لا يعملون بها يعلمون» ويعملون با لا يعلمون» ولا يتعلّْمون ما يعملون: 
عضول الناسيمق التسلى وااتعايع.. 

وقال عمرو بن عثمان المكي: العلم قائدء والخوف سائق» والنفس حَرونٌ 
بين ذلك جَموحٌ خدّاعة روّاغة؛ فاحدَّرْها وراعها بسياسة العلم» وسّقها بتهديد 
الخوف يتمٌ لك ما تريد. 

وقال بو شعي اللخرازة كل بانلن كخالئة الطافنة فهو باطل. 


60 عع مدال ل/لللت- إن 
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ااي 1000 
مقا أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه 

وقال: كل ما سألتٌ عنه فاطلّبه في مفازة العلم؛ فإِنْ لم تجده ففي ميدانٍ 
الحكمة؛ فإِن لم تجده فَزِنهُ بالتوحيد؛ فإِن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضربُ 
به وجة الشيطان. 

٠ 0‏ ص« 2 3 4 يت ع 2 2 َ 

وألقي بنان الحمال بين يدي السبع» فجعل السبع يشمه لا يضرًه. فلا أخرج 
قيل له: ما الذي كان في قلبكَ حين شمَّك السّبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلافٍ 
العلماء في سؤر السباع. 

وقال أبو حمزة البغدادي - من أكابر الشيوخ. وكان أحمد بن حنبل يقول له 
في المسائل: ما تقول يا صوفي - مَن عَلِمَ طريقٌ الحقٌ سهْلٌ عليه سلوكه. ولا 
دليل على الطريق إلى الله إِلّا متابعة الرسول كَل في أحوالهِ وأقوالهِ وأفعاله. 

ومرّ الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع؛ 
50 5 8 .9 6 سير 8 1 5 5-86 ا و 
نعلى؟ فقلت: لاء فقال: لأنى ما اغتِسَلتٌ للجمعة» فقال: هاهنا حماءٌ تدخله؟ 
فقال: نعم» فدخل واغتسل. 

وقال أو إفسخاق الرش حمق أقراق لفن حة عاكمة غية الله إبقاة طاعقه 
ومتابعة رسوله ككله. 


وقال أبو يعقوب النهرجوري: أفضَلٌ الأحوال ما قارّن العلم. 


فين مد هويا .ل اوم 
سح إإو 

وقال أبو القاسم 000 التصرّف ملا 
الكتاب والشّنةء وترك الأهواء والبدع؛ وتعظيمٌ كرامات المشايخ» ور وَيةَأ اعذار 
اتقلقو و لاود غل الأزواي نونز ل اركاب عدن والتازياضة: 

وقال أبو بكر الطمستاني - من كبار شيوخ الطائفة -: الطريقٌ واضحٌ» 
والكتابٌ والسّنة قائمٌ بين أظهّرنا. 

وفضلٌ الصحابة معلومٌ لسّبقهم إلى الهجرة ولصّحبتهم؛ فمن صَّحِبَ 
الكتابّ والسّنة» وتغرّبَ عن نفسه وعن الخلق» وهاجرٌ بقلبه إلى الله - فهو 
الصادق المصيب. 

وقال أبو عمرو بن نجيد: كل حال لا يكوثُ عن نتيجة علم فإنَّ ضرّرهُ على 
صاحبه أكثرٌ من نفعه. 

وقال: التصوف الصبرٌ تحت الأوامر والنواهي 

وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدّمين يقول: يا معشر الصوفية» لا تُفارقوا 
السّواد في البياض تهلكوا . 

وأمّا الكلمات التي تروى عن بعضهم: من التزهيد في العلم» والاستغناء 
عنه؛ كقول مَن قال: نحنٌ نأخذٌ عِلْمنا من الحيّ الذي لا يموتء وأنتم تأخذونه 
من حي يموت. 

وقول الآخر - وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمعٌ من عبد الرزاق - فقال: 
مايَصِتمٌ بالسّماع من عبد الرزاق مَن يسمَعٌ من المدلّاق؟!. 

وقول الآخر: العلم حجابٌ بين القلب وبين الله وَبكَ. 
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ا 

ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها: أن يكون جاهلا يُعدّر 
بجهله؛ أو شاطحًا معترفًا بشطحه. وإِلّا فلولا عبدٌ الرزاق وأمثاله» ولولا 
أخبرّنا وحدّثنا لما وصلّ إلى هذا وأمثاله شبيءٌ من الإسلام. ومّن أحالك على 
غير (أخبرنا وحدثنا) فقد أحالك: إِمّا على خيالٍ صوفي» أو قياس فلسفيء أو 
رأي نفسي. فليسٌ بعد القرآن وأخبرّنا وحدَّثنا إل شبيات المتكلمية: واراء 
المحرزي وغبالاك الماكرنوتياش الشلشين. 

ومن فارقٌ الدليل؛ ضل عن صُواء السبيل. 

ولادليل إلى الله والخنة» سوى الكتاب والسّنة. 

وكل طريقٍ لم يصحبها دليلُ القرآن والسّنة فهي من طرق المحيم. والشيطان 
الرجيم »207 

قال الآلوسي: واعدَم أنَّ الصنف الأول هم المقبولون عند القوم؛ السالمون 
من القَدْح واللّوم؛ فقد قال سيّد الطائفة الصوفية» وإمامٌ الطريقة والحقيقة الشرعية» 
جنيدٌ البغدادي عليه رحمة الله اهادي : 

الطرقٌ كلها مسدودةٌ إلا على من اقتفى الرسول كله. 

وقال: من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا العلم» 
لأنَّ عِلْمئا ومذهبنا مقيّد بالكئاب والسّنة - ثم قال أي الآلوسي - وأما غير 
هذا القسم من الصوفية كالمتصوفة المغايرين في حركاتهم وأفعالهم للسّنة النبوية 
فهم المذمومون؛ والجاعة المخالفون للطائفة المرضية» فقد قال صاحب الطريقة 


.)8”9- 5*5 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


داكا 40348415 ل ا سماد ْ 
0 جلف الور ات ممم 1م 
ا ل ل 
المتصوفة في زمائنا إذا أتكر عليهم بعض أمورهم المخالفة للشَّرع الشريف: إِنَّ 
حُرمة ذلك في العلم الظاهرء ونا أصحابٌ العلم الباطن..!! اه0©. 

فبهذا يظهر أنه لا سلف لهؤلاء الصوفية المتأخرين» وأنَّ مَن يعظمونهم 
متكرونٌ عليهم طريقتهم وسلوكهم: وما يتبغي بيانة للناس جليًا أن أئمة المذاهب 
الأربعة وكثيرًا من أتباعهم يردُون على طريقة هؤلاء الصوفية المتأخرين وذلك 
بأمهم يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة وعدم الحيف عنهماء » بل ولهم رد على 
بعضي أعيا: نهم» وهكذا الأئمة المحمّقون من أتباع هذه المذاهب لتلا يُظَنَ أن 
التكروح عل الضوفية قوة افنادرقه ولأدنة العم عالقوة: 

التنبيه الرابع: أنَّ هؤلاء الصوفية قليلو علم؛ ينقل بعضّهم عن بعض حتى 
نكري الأحاديك و الآنار وتعينها وتسحيحهاة (إذا تق يواسة متهي اف 
لفظٍ حديث أو في نقل مَن صحّحه أو ضعّفه توارد كثيرٌ منهم على الوهم نفسه. 

التنبيه الخامس: كثيرًا ما يحاول الصوفية والمتأنّونَ بهم الدّفاعَ عن الصوفية 
ببيانٍ أنهم ليسوا على درجةٍ واحدة» فلا يصحٌ القدحٌ فيهم كلّهم. 

وهذا صحيحٌ لكنها كلمةٌ حق يُراد بها باطل» وذلك أنه استقرٌ إطلاقٌ اسم 
الصوفية عند المتأخرين على الال أصحاب البدع الخراقية؛ فهم المعنيون بالردٌ. 

أنّا أن يحتجٌ هؤلاء بأن اسم الصوفية يرادف النْسّاك المتزمّدينء فيدخل فيه 
الفضيل بن عياض والإمامٌ أحمد وغيرهما - فهذا غير ما نحن بِصَّدَّدهِ وغيرٌ مَن 
ينافح ويدافع عنه هؤلاء المتأحرون. 


.)١١7١ص( جلاء العينين‎ )١( 
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فلم يكن هؤلاء الآئمة المتنشّكون كالفضيل والثوري وأحمد بن حنبل 
لت ار ا لساك ال ور 0 
يي رن ات 

التنبيه السادس: ليس اسم الصوفية في نفسه مذمومّاء ولا كل من انتسبّ 
إليه من حيثُ الأصل فهو مذموم؛ فقد انتسبّ إليه في السابقين أناسٌ من أهل 
الفضل؛ لذا لا يصح الذم لكل الصوفية لأمهم صوفية» وقد بين هذا الإمامٌ ابن 
تيمية فقال يَكدَنه: « ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازعَ 
الناسٌ في طريقهم؛ فطائفة ذمّت (الصوفية والتصوف»» وقالوا: إنّم مبتدعون 
خارجون عن السَّنة ونّقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروفٌ. 
وتَبِعَهُم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 

وطح ب واكم أفضَلُ الخلق وأكمَلّهِم بعد الأنبياء!!. 

والصواب أخهم مجتهدون في طاعة الله ى) اجتهد غيرُهم من أهل طاعة اللّه؛ 
ا الاا” نا المي ااي عرين انا اليمين» 

ومن المنتسبين ا مَن هو هو ظال شر 000 لربّه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة » اه(©. 


.)1١7 /١١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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مَِوَفِيي عضر 

وعاهدز وين القبورية» أو الصوفية البدعية أن 
يستندوا إلى كلام ابن تيمية هذاء ويجعلوه دِرعًا لهم في مدح أعماهم القبورية 
الشركية» أو أعالهم البدعية. 

اا سر سم د 

بي 0 
مس يه سس 0 

ينبغي أن يُعلم أنَّ للصوفية عباراتٍ وإشاراتٍ واصطلاحات؛ فإذا تَاطَبوا 

00 فإنهم يحاقون بمرادهم بحسّب اصطلاحهم. لا بحسب فَهُم 
الاصطلاح بالنظر إلى ظاهره. فإِنْ هذا هو عينُ العدل» وهذه الطريقة سلكها 
ابن ثيمية واب القيم: 

قال ابن القيم: « فإيّاكَ ثمَ ياك والألفاظ المجمّلة المشتبهة التي وقمّ اصطلاحٌ 
0 

فإذا سمعٌ الضّعيف المعرفة والعلم بااله تعالى لفظ (اتصال وانفصال: ومسامرة» 
وكالجةرانه لاتوجوة ل الحقيقة إلا وجوه اللدة وان وجرة الكاننات خيال 
ووهمء وهو بمنزلة وجود الظَّل القائم بغيره) فاسمَعْ منه ما يملا الآذانَ من 
خُلول واتحاد وشطحات. 

والعارفون من القوم أطلّقوا هذه الألفاظ ونحوّهاء وأرادوا بها معان صحيحة 
في أنفسهاء فغلطً الغالطون في فهم ما أرادوه» ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم: 


ا 7 م نبْض اول سسسس ست 0 وا 
مِوفِيي جص 

وتوا كلماتهم المعشابية ترها تالكر 

وقال: « فاعلّمْ أنَّ في لسان القوم من الاستعارات»؛ وإطلاق العام وإرادة 
الخاصء» وإظاذق اللنطدو إراده إسارم دون سق بععاء د ما لق لساة 
أحدٍ من الطوائف غيرهم. 

ولهذا يقولون: نحن أصحاتٌ إشارة لا أصحاب عبارة» والإشارة لنا 
والعبارة لغيرنا. 

وقد يُطلقون العبارة التي يُطلقها الملحد. ويريدونٌ بها معنّى لا فسادَّ فيه. 
وصار هذا سببًا لفتنة طائفتين: طائفة تعلّقوا عليهم بظاهر عباراتهم؛ فبدَّعوهم 
وضدّلوهم. 

وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومَعْرَاهَم» فصوّبوا تلك العبارات» وصحّحوا 
تلك الإشارات؛ فطالبُ الحقٌّ يقبلهُ من كان» ويردٌ ما خالفَةُ على مَن كان »اه(©. 

مع أن اتخاذهم اصطلاحاتٍ خاصّة لأنفسهم سبَّبثْ لَبسًا وإبهامًاِ وهذا 
خطأء ومع ذلك من العدل أنَّ يُعاملوا باصطلاحاتهم ومرادهم. 

والذي دعاني لبيان هذا هو: أن يكون الناصح على بيّنة عند الردٌ على 
الصوفية» وأن يكونَ على بيّنة بكلام أئمة السّنة في الصوفية؛ لئلّا يرج به عند 
مناظرة ة أو تحاف وأخيرًا أن يكون على بصيرةٍ بمعنى كلام ابن تيمية وابن القيم 
لئلا يُسفّههُ بحاسة أو جهل. 


(1) مدارج السالكين (/ .)١47‏ 
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0 مِوفِيي اضر 

ل ل 
كلام علماء السّنة المشكل» أو الذي يبدو مُشكلًا أحيانًا وظاهره يؤيّد بعص ما 
عندّهم من بدعةٍ وضلالة. 

يحاولون إشغالنا عن هدم أصولهم وبيان ضلال دينهم بهذاء » فإيّاكَ أن 
تُسترّلٌ وتستدرّجَ وتُصرّفَ عن ضرب هامتهم بسيوف الحم المستمدٌة من الوحيين 
- الكتاب والسّنة - بفهم سلف الأمة. 

فإنَ من أصولنا - أهل الشّنة السلفيين - أن العالم غير معصوم وأنه مهما 
كان عظي) وجليلًا فأقواله ليست حُجَّةَ في الشرع» بل مفتقرة إلى الحجَّة والدليل» 
وأنها إن لم تستند على دليل ردَّت على صاحبها. 

قال إماة دان الحتجرة مالك .بن آنس: و ليس احدٌ بعد النيت #ل إلا وود 
من قوله ويُترك إِلّا النبي كله 0©. 

أسأل الله أن ينصّرَ دينة الحنّ الذي يحبّه» ويجعلنا من أنصاروء ويرفع راية 
التوحيد والسَّنة» ويقممَ راية الشرك والبدعة. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. 


د. عبدالعزيزبن ريس الريس 
المشرف على شبكة الإسلام العتيق 


ملع .1 معاء موصت |ذأ. نحانلانتا 


)١(‏ صححه ابن عبدالحادي في إرشاد السالك وص 6) وقد ذكر الإمام أحمد مثله في 
مسائل أب داود.انظر أوائل صفة صلاة النبي للإمام الآلباني. 


30 1 كك 
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المراجع 


الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع» طبع على نفقة فاعل خير» بموجب تصريح من 
وزارة الإعلام بجدة» ١51١(‏ ه). 

الإبداع في مضار الابتداع. 

اتباع السئن واجتناب البدعء المقدسي» دار ابن كثير» دمشقء بيروت» الطبعة: الأولى» 
(500١1ه-9490١‏ م). 

إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة؛ عالم الكتب. بيروت» (571١ه).‏ 

أحكام الجنائز» المكتب الإسلامي, الطبعة: الرابعة» ١505(‏ ه ١985-‏ م). 

الإحكام في أصول الأحكام, دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور. 

الاختيارات الفقهية» المؤسسة السعيدية بالرياض. 

إرشاد السالك في مناقب الإمام مالكء دار ابن حزم, الطبعة الأولى» ١570(‏ ه). 

إرواء الغليل للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية (5 ١ 5٠‏ ه - ١9/6‏ م). 

الاستذكار» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١(‏ ه- 5٠٠١‏ م). 

الاستقامة» ابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود, الطبعة الأولى» (501 ١ه).‏ 

الاستقامة» جامعة الإمام محمد بن سعود. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١ 5٠7(‏ ه). 

الإصابة في مييز الصحابة» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١5١5(‏ ه). 

أضواء البيان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان» ١5١5(‏ ه - ١19485‏ م). 

الاعتصام, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١579(‏ ه -8١٠7م)‏ 

إعلام الموقعين» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 5١١(‏ ١ه‏ -1141م). 

اقتضاء الصراط المستقيم» دار عالم الكتبء بيروتء الطبعة: السابعة» ١1999 - ه١ 4١19(‏ م). 

الإنصاف فيا قيل في المولد من الغلو والإإجحاف. 


0 06 1 2 00 ممم ا 
الباعث على إنكار البدع والحوادث. دار الحدى, القاهرة» الطبعة: الأولى» (/179 -191/8). 
البداية والنهاية» دار الفكر» ١501/(‏ ه - 1985 م). 
البدع لابن وضاحء مكتبة ابن تيمية» مكتبة العلم» الطبعة: الأولى» ١5١15(‏ ه). 
البدعة وأثرها السيئ في الأمة» دار الحجرة, الدمام» الطبعة الثالثق» (9 ١50‏ ه). 
البناية شرح الهداية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١(‏ ه - ٠٠٠١‏ م). 
بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري. 
تاريخ بغداد» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١511‏ ه). 
تاريخ دمشقء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١5١15(‏ هء ١9905‏ م). 
تصحيح الدعاء» دار العاصمة» الطبعة الأولى» (519١ه).‏ 
تفسير الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثالثة» ١57(‏ ه). 
تفسير الطبري» دار هجر للطباعة» الطبعة الأولى» ١5757(‏ ه -١١٠5م).‏ 
تفسير القرطبيء دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» (1"85١ه‏ - 1955 م). 
تلبيس إبليسء دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت, الطبعة الأولى» 57١(‏ ١ه‏ -١١٠1م).‏ 
التلخيص في أصول الفقه. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
التدكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية» (5 ١50‏ ه 

-19485م). 
التوسل أنواعه وأحكامه. مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة الأولى ١57 ١(‏ ه - 7٠١١‏ م). 
جامع العلوم والحكم لابن عبد البرّ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: السابعة» (575١ه‏ 

000 - 

جامع بيان العلم وفضله. دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى» (5 ١5١‏ هء ١9945‏ م). 

جلاء الآفهام» دار العروبة» الكويت. الطبعة الثانية» ١501/(‏ ه -/9/1١م).‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن القيم» دار العروبة» الكويت» 
الطبعة الثانية» (/ا 5٠‏ ١ه).‏ 
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0 5 ال ممم اا 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان الآلوميء مطبعة المدني» ١5٠ ١(‏ ه - 1981 م). 
الجواب الصحيح, دار العاصمة» السعودية» الطبعة الثانية» 5١9(‏ ١ه‏ - 999١م).‏ 
حجة النبي يل المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الخامسة» (799١ه).‏ 

حقيقة البدعة» مكتبة الرشد» الرياض. 
دار الكتب العلمية» الأولى» 5١17(‏ ١ه‏ - 19191 م). 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الطبعة: السادسة» (/511١ه-1947١م).‏ 
الرد على البكريء المطبعة السلفية بمصرء (55 ١7‏ ه). 
الرسالة القشيرية» عبد الكريم القرشي» دار المعارفء القاهرة. 
رسالة في تحقيق البدعة» أضواء السلف. الطبعة الأولى (574 ١ه‏ - 5١٠٠م).‏ 
الرسالة للشافعي» مكتبه الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» (/110ه-٠95١م).‏ 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام» طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد» الرياض»ء ١5 ١7(‏ ه - 1987 م). 
الروح» دار الكتب العلمية» بيروت. 
زاد المعاد» مؤسسة الرسالة» بيروت, مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة 

والعشرون, (516١ه‏ -19145م). 
سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» دار المعارف, الرياضء الطبعة الأولى» (5157 ١ه‏ - 19197م). 
السنة للمروزي»؛ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء الطبعة الأولى» (/ ١5٠‏ ه). 
سنن ابن ماجه؛ دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 
سنن أب داود. المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 
سنن الترمذي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» ١11940(‏ ه 

- 19106 م). 
السنن الكبرى للبيهقيء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنات»ء الطبعة الثالثة» (5 ١57‏ ه 

11 وا 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة» دار طيبة» الطبعة الثامنة, (577 ١ه‏ / 7٠٠7م).‏ 

شرح السنة للبغويء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» (507 ١ه‏ - 9/17١م).‏ 

شرح الشفاء علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١517١(‏ ه). 

شرح العقيدة الطحاوية» مؤمسة الرسالة» بيروت. الطبعة: العاشرة» (/411١ه‏ -/9917١م).‏ 

شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» قسم الصلاة» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 

الآولى» (514١ه‏ - 19917 م). 

الشرح الممتع» دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى» (5717 ١‏ -5758١ه).‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية» ١795(‏ ه). 

شرح جوهرة التوحيد للباجوريء راجعه الأستاذ عبد الكريم الرفاعي. 

شرح حديث النزولء المكتب الإسلاميء بيروتء الطبعة الخامسة, (/191١1ه-/ا/91١م).‏ 

شرح رياض الصا حين لابن عثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض» (5757 ١ه).‏ 

شرف أصحاب الحديث. دار إحياء السنة النبوية» أنقرة. 

الشريعة للآجريء دار الوطن» الرياضء الطبعة الثانية, ١57(‏ ه - ١949‏ م). 

شعب الإيوان» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض. بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 

بالهند الطبعة الأولى» ١577(‏ ه - ٠٠١17‏ م). 

شيء من العبث الصوفيء لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. 

الصارم المسلول» طبعة الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 

الصارم المنكي في الرد على السبكيء. مؤسسة الريان» بيروت»ء لبنان. الطبعة الأولى» 

.)م56١‎ /ها١475(‎ 

صحيح البخاري» دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» (577١ه).‏ 

صحيح الترغيب والترهيبء مكتبة المعارف, الطبعة الأولى» ١ 57١(‏ ه - 5٠0٠١‏ م). 

صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صلاة التراويح» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض»ء الطبعة الأولى» (١؟ة١ه).‏ 
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صيانة الإنسانء المطبعة السلفية» ومكتبتهاء الطبعة الثالثة. 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. المطبعة السلفية» ومكتبتها - الطبعة الثالثة. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. هجر الطبعة الثانية» (517١ه).‏ 

طرح التثريب للحافظ العراقي» الطبعة المصرية القديمة. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديثء أبو عثمان الصابوني» دار طيبة» الطبعة الأولى ١7(‏ 5 ١ه).‏ 

غاية الأماني في الرد على النبهاني» مكتبة الرشد, الطبعة الأولى» (15757ه-١١٠5م).‏ 

غاية الأماني في الرد على النبهاني» مكتبة العلم بجدة. 

فتاوى السبكي, دار المعارف 

فتاوى العقيدة لابن عثيمين» مكتبة السنة» الطبعة الأولى» (511١ه).‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى. المكتبة الإسلامية. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» (50 ١ه‏ - 19/1 م). 

فتح الباري لابن حجرء دار المعرفة» بيروت» (1717/9 ه). 

فتح الباري لابن رجبء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ١51١19‏ ه 
-1995م). 

الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن» مكتبة دار البيان» دمشق» (500 ١‏ ه - ١9806‏ م). 

فضل علم السلف على الخلف. دار الحديث. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» مكتبة الفرقان» عجمان, الطبعة الأولى لمكتبة الفرقان» 
(1555ه-١01١10م).‏ 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان» دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة: الثانية 5١1/(‏ ١ه‏ / 1991م). 

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. 

القواعد النورانية» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» (5757١ه).‏ 

القول البديع للسخاويء دار الريان للتراث. 
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كتاب العلم لأبي خيثمة» المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية (57١ه).‏ 

كرامات الأولياء» دار طيبة» الطبعة الأولى» (57١5١ه).‏ 

الكشاف للزمخشريء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١501‏ ه). 

كشف الخفاء مكتبة القدسيء القاهرة» ١01(‏ ه). 

مجموع الفتاوى» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, (570 ١‏ ه - 73٠١5‏ م) 
مجموع فتاوى ابن باز» أشرف على جمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر 

مدارج السالكين» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثالثة» ١5١5(‏ ه -1997م). 
مدارج السالكين. ابن القيم» دار الكتاب العربي» الطبعة: الثالثة» ١4157(‏ ه -91945١م).‏ 
المستدرك على الصحيحين. دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولىء ١511(‏ ه- 0٠19194١م).‏ 
المستصفى للغزالي» بحاشيته فواتح الرحموت,. الطبعة الأميرية» الطبعة الأولى (5 177). 
مسند أحمد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١(‏ ه - 50١١‏ م). 

مفاهيم يجب أن تصحح. دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دبي الطبعة العاشرة 
(1946-1415م). 

مفتاح دار السعادة» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

منهاج السنة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» (5 ١50‏ ه - 1985 م). 
الموافقات» دار ابن عفانء الطبعة الأولى 1١991 - ه١ 5 ١1/(‏ م). 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر. 

الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية» مطبعة نضر» دمشقء الطبعة الثانية .)١9949(‏ 
النبوات» أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى» (570١ه-١١٠١1م).‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر, المكتبة العلمية» بيروت» ١7949(‏ ه - 917/4١م).‏ 
هذه مفاهيمناء إدارة المساجد والمشاريع الخبرية الرياضء الطبعة الثانية (577 ١ه-١١٠5م).‏ 


1 1 30 


0 مَِوفِيي عضر 0 
مقدمة معالي الشيخ صالح الفوزان 5 
مقدمة الطبعة الثانية ا 001 
سبب رجوع كثير من شباب الصوفية إلى السّنة م ا 
انشغال بعض شباب الشّنة با لا ينفع زاد من نشاط الصوفية 1 
جهاد الرد على المخالف أعظم من جهاد القتال على أرض المعركة 00 
رد محاولة إلصاق الصوفية التكفيرَ والتفجير بأهل السّنة 00 
المقدمة الأولى: في تقرير التوحيد وذمٌ الشرك 00 
الأعمال المتعبّد مها نوعان 0 
فائدة: معرفة معنى كلمة التوحيد مقطا نحط و رق ف لباق ف ل فر لع ا 11/1 
سبب انتشار الشرك في العالم الإسلامي ا 0 
الرد على أحمد الغغاري في زعمه عدم وجود الشرك في العالم الإسلامي ..... 77 
الرد على شبهة أثارها الصوني علي الجفري ا 
المقدمة الثانية: في اتباع رسول الله كلل 111 0000100111 
كلمات كبار الصوفية في تقرير أصل الاتباع 1 
الرد على استدلالهم بالرؤى 0 
رؤيا رسول الله يله في المنام ليست دليلًا شرعيًا 0 
الرد على تخفيف عذاب أبي لهب بإعتاق ثويبة ا ااا 


1 1 30 


صوْفييُ عضر 


لا يصح الاعتماد على الرؤى ولو تواطأت 0000 
الرد على استدلاهم بالتجربة 0 


كلام نفيس للعلامة عبد الرحمن المعلمي ككلثه في التجربة 


الرد على استدلالهم بالاستحسان ا 


الرد على استدلالهم بالإلحام مهس طاح كم كه واققمه 5ه 1 مو د 
الرد على استدلالهم بالذوق مونو ع هه ؤم المعو وه اومن او ورم واوا 5 
لان تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت الشرع في ستة أمور 00 


القرقيية أتمال الرسمول عله التضرية وكين اللأصوية 500 


الرد على زعم وجود بدعة حسنة في الدين 0 
الرد على شبهة في البدع أثارها عبد اللّه الغماري له 
تشرين الشف الركية 5 
الرد على عبد الله الغغاري في اعتراضه على السّنة التركية 520 
توجيه كلام الشافعي في تقسيم البدع إلى قسمين 0000000 
نيان خطأ من تسيب ]إل ابن ثمية تويز الاحتفال بالمولك 10 
الوا اندر لاك بو 0 
فهم الكتاب والسّنة مقيّد بفهم السلف 57106« 
لا يوجد عالم جامع للسّنة كلّها زؤز[ؤزؤزؤز ز ز 1011111 


احترام العالم لا يعني اتباع زلاته 200 


لا 


1 1 30 


صوْفييُ عضر 


مثال خطأ من يعتمد على أقوال العلماء 500 


الرد على استدلاهم بتبرك الشافعي بملابس الإمام أحمد ا 0 


المقدمة السادسة: أهل السّنة يُقَرّون بالكرامات . 
ل ل 


لايد أن رضن أقها نو فال قح وقعت لمعوارق هل الكداب والشنة»: 


الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية 0 


الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق الكهّنة والسّحَرة ا 
حر ةي مف وم 


المقدمة التاسعة: في الرد على شبهة المجاز العقلى 


ا ل 00 
توجيه كلام لابن تيمية يتمسّك به بعض أهل البدع 0 
المقدمة السابعة: الفراسة ل 
أنواع الفراسة 00 
الرد على من تمَسّكٌ بالفراسة في اذَّعاء علم الغيب 510 
توجيه ما نقَلَ ابن القيم عن فراسة شيخه 0 
المقدمة الثامنة: تغيير الأسماء لأجل التنفير من الحق 00 
أنواع التوسل ا 19195 
الرد على التوسل الشركي والبدعي 900 
الرد على أهل البدع في التوسل بالصا حين 0 


1ك 


1 1 30 


مِوفِيي جص ِ 
الرد على زعمهم الولي يخلق بإذن الله 0 
المقدمة العاشرة: لا تج إِلّا بها ثبت فيك هن الثنة 0 000 
الرد على شبهة الاستدلال بفضائل الأعمال عسوو وعم الو مي لا 
شِيء من تلاعب الصوفية بعلم الحديث 0008 
تنبيهات لم أمظ طحيو لو رو لل مف لعا 1 لق ل ارد روط ارا يلولا لو 11/0 
التنبيه الأول :حقيقة نسبة الصوفية يي ا 
التنبيه الثاني: ابتداء اللتصّوف بالتعبّدء ودخول البدع فيهما بعد يي ا 
الشيه الغالنق: أقرى الشيل ف الرذ عل الصودة ا 0 
التنبيه الرابع: الصوفية قليلو علم 001001011111111 
التنبية الخامس: محاولة الدفاع عن الصوفية بأنهم ليسوا على درجة واحدة... ١/5‏ 
التنبيه السادس: ليس اسم الصوفية في نفسه مذمومًا ام ول ال  ١1/‏ 
التنبيه السابع: محاولة الصوفية إشغالٌ أهل الشَّنة عند المناظرة 
بكلام أهل العلم المشكل عند بيان ضلالهم مسو ما 111 
الراعم 0 0011111 
الفيرين ا 


للف ترا لإترلك. وَل اتسنا 


